التوكل في حق الله تعالى 

لان اللنة 
دوافع التوكل على الله تعالى 
مواطن التوكل على الله تعالى 





الْجَلدَالكَاسْرَ 


ح ف التاء 


أولّا: المعنى اللغوي: 

من الجذر «و ك ل» وأصلها: اعتمادك على غيرك20 مول :وكلته إليك أكله كلد 
أي: :فوضته» ورجل وكلّ ووكلةٌ وهو المواكل يعتمد على غيره فيضيع أمره» وتقول:وكلت 
مراع وي را ا 0 فعله التُوكّلء والتوكّل 
إظهار العجز والاعتماد على غيرك» وكذلك يعني «التكلان» الذي انقلبت تاؤه عن واو 
ومصدر التوكل الوكالة (© قال ابن منظور: #يقال:توكّل بالأمر إذا ضمن القيام به؛ ووكلت 
أمري إلى فلانٍ أي ألجأته إليه واعتمدت فيه عليه ووكّل فلانٌَ فلانا إذا استكفاه أمره؛ ثقةً 
بكفايته» أو عجرًا عن القيام بأمر نفسه»”". 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

غلب استخدام مصطلح التوكل في توكل العبد على ربه؛ لذا عرفه العلماء أنه: «الثقة 
بما عند الله» واليأس عما في أيدي الناس6”*)» وقال الرازي: «التوكل هو أن يراعي الإنسان 
الأسباب الظاهرة» ولكن لا يعول بقلبه عليهاء بل يعول على عصمة الحق6*)» وأضاف 
النسفي أن التوكل هو «قطع العلائق وترك التملق للخلائق»”''» وقال ابن عاشور:«هو انفعال 
قلبي عقلي يتوجه به الفاعل إلى الله؛ راجيا الإعانة» ومستعيدًا من الخيبة والعوائق»”". 

وقد نخلص من المعاني السابقة إلى أن التوكل على الله هو: ثقة العبد بالله تعالى» 
وتفويض الأمر إليهء والاعتماد عليه في جلب النفع أو دفع الضر. 

والمتأمل في التعريفين اللغوي والاصطلاحي يجد توافقًا واضحًا بينهماء فالتوكل لغة هو 
تفويض الأمر والاعتماد على الآخر مع الثقة» والمعنى الاصطلاحي يتضمن تفويض الأمر 
لله تعالى» والاعتماد عليه وحده في تسيير الأمور؛ ثقةٌ بقدرته الكاملة عز وجل. 
)١(‏ انظر: مقاييس اللغةء ابن فارس 15/5 . 


(5) انظر: العين» الفراهيدي 0/ ٠5‏ 5» مختار الصحاحء الرازي 5/١‏ 5”. 
(*) لسان العرب .9/"4/١١‏ 

(5) التعريفات» الجرجانى .7١/١‏ 

ث6 مفاتيح الغيب 94/ .41١‏ 

(5) مدارك التنزيل 7/1 479. 
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عدد 


. المرات 


الصيغة 

الفعل الماضي ١‏ 
الفعل المضارع ١8‏ 
فعل الأمر 1 
اسم الفاعل ع 


الصفة المشبهة ع 


التوكل في الاستعمال القرآني 
وردت مادة (وكل) في القرآن )1/١(‏ مرة (2. 
والصيغ التي وردت هي: 


المنال 


رما وَِيقٍ إلا يلله ' علو يكت وَإلد ليث 402 


[هود:88] 
«ايّنَ صا مَك تَيْهِذ َكَل 415 
[الدحل:47] 


« © ون جَتَا تلم لمح ا َكل عل لله إن هو 
ألمي ملي (51) 4[ الأنفال: 11] 
توك عل كم" إن لله يب المتوقي (403 اال 


عمران:69١]‏ 
انه حَينُ مكل عور مَمرَ كل تور وكِيلٌ )4 
[الرسة] 


والتوكل هو: الاعتماد على الغير وتفويض الأمور لهء ولم يخرج في الاستعمال القرآني 


عن هذا المعنى!". 


)١‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» ص01/57-10/57 المعجم 
المفهرس الشاملء عبد الله جلغوم. ص .١5017-1450‏ 

(؟) انظر: عمدة الحفاظ» السمين الحلبي» 4/ 0786-75 بصائر ذوي التمييز الفيرو زآبادي» 1/0 1777- 
06 نزهة الأعين النواظرء ابن الجوزي. ص/50/8-501. 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


ح ف التاء 


الثقة: 

الثقة لغة: 

الاثتمان. 

الثقة اصطلاحًا: 

من يعتمد عليه في القول والفعل7". 

الصلة بين الثقة والتوكل: 

يوجد تكامل كبير في المفردتين؛ فلا يمكن أن يتوكل الإنسان إلا على من يثق به ويأتمنه 
على القيام بالأمر. 
الثقة: 

الاعتماد لغة: 

اعتمد على الشيء اتكأء واعتمد عليه في كذا اتكل» ويقال:اعتمد الشّيء: قصده وأمضاه» 
ويقال:اعتمد الرئيس الأمر: وافق عليه وأمر بإنفاذه0©. 

الاعتماد اصطلاحًا: 

هو «القصد إلى الشيء والاستناد إليه مع حسن الركون»). 

الصلة بين الاعتماد والتوكل: 

المفردتان متقاربتان؛؟ لأن في كلتيهما استنادًا إلى المعتمد عليه مع حسن الركون 
والاطمئنان. 
التواكل: 

التواكل لغة: 

«تواكل القوم: اتكل بعضهم على بعض/*. 
)١(‏ انظر: تاج العروسء الزبيدي ”7/ .40٠‏ 
زفق التوقيف. المناوي .1١١57/١‏ 
() انظر: لسان العرب» ابن منظورء 007/7 مختار الصحاح, الرازي» 2351/١‏ المعجم الوسيط» 

مجمع اللغة العربية» 575/7. 


(4) الكليات» الكفوي .١161/١‏ 
اك 





الكل 


التواكل اصطلاحا: 
هو التخاذل وترك العمل بالأسبابء وانتظار الأماني7". 
الصلة بين التواكل والتوكل: 


المفردتان متضادتان» فالتوكل هو عمل الجوارح مع توكل القلوبء أما الكسل عن الأخذ 
بالأسباب مع الادعاء بالتوكل هو حقيقة التواكل. 


التفويض: 

التفويض لغة: 

«فوض إليه الأمر تفويضًا: رده إليهء وجعله الحاكم فيه»”". 

التفويض اصطلاحما: 

هو «ردٌ الأمر إلى الله والتبرؤ من الحول والقوة»2. 

الصلة بين التفويض والتوكل: 

المفردتان متقاربتان» فالتفويض والتوكل يشتركان في رد الأمور إلى الآخر فيما لا 
تستطيعه قدرة الشخص. 


.١547 /5 انظر: التفسير المنيرء الزحيلى‎ )١١ 
.495/14 (؟) تاج العروسء الزبيدي‎ 
.١١ 5/١ التوقيفء المناوي‎ 9 


لاه .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


دلالة اقتران التوكل بالإيمان والعبادة 





التوكل من أعظم العبادات المرتبطة 
بالإيمان؛ لذلك كثر اقترانه بمصطلحى 
«العبادة» و«الإيمان»» فالتوكل على الله هو 
أجمع أنواع العبادة» وأعلى مقامات التوحيد 
وأعظمها وأجلها؛ لما ينشأ عنه من الأعمال 
الصالحة؟؛ فإنه إذا اعتمد على الله في جميع 
أموره الدينية والدنيوية دون كل ما سواه؛ 
صح إخلاصه ومعاملته مع الله وكذلك لا 
يصح إيمان الإنسان إذا فسد توكله فالتوكل 
جرع ني الإيماناببدلالة توك الله تعالى: 
لوَعَلَ لله مَتَوَكوا إن كثر مُؤْمنِينَ 4 
[الماتدة:77]. أي على الله وحده اعتمدوا 
وثقواء فهو وكيلكم الأعلم بما يصلح لكم 
إن كنتم مؤمنين؛ وإن لم تكونوا متوكلين فلن 
ينطبق عليكم سمت المؤمنين77. 

د أبن أي وَقَالَ 
موس يق مادم امهم كوأ دككم 
مُسَلِمِنَ (41)25 [يونس:84]. 

وهنا يظهر اشتراط التوكل للإسلام» 
تيجب ةن يسم الإنساش ابو ادهو وييل 
خالصة دون تخليط؛ حتى ينال الرضا من 
الله تعالى27. 


)١(‏ انظر: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد» صالح 

الفوزان ./8/1١‏ 
(؟) انظر: التحرير والتنويره ابن عاشور 70/1 
© انظر: التشقه المتكري ان" 





وقد قرن التوكل بالعبادة في أكثر من 
موضعء منها قول الله تعالى: (أدأَعْيُدَهُ 


مهمه رع + سير خا سل شم مق مء سدع ب 
وتوكل علد وَمَا ربك بِعَفْلٍ عَمّا 4 
[هود:؟؟١١].‏ 


وقد بِيِّن الرازي أن أول درجات السير 
إلى الله تعالى هو عبودية اللهء» وآخرها 
التوكل على اللهء وأن هذا هو السبب الذي 
أدَى إلى ترتيب الآية هكذا: «إتاعيُدة 
وَتَركَلْ َليْهِ 4: بمعنى أن المخلص في 
العبادة المؤدي لها بيقين وتأمل وصقاء 
يصل به التدبر إلى عظم الخالق عز وجل 
وروعة إبداعه؛. وأنه لا يملك أمام تلك 
القدرة المطلقة سوى تفويض أموره كلها 
والاعتماد عليه تعالى في تسيبر شؤون حياته 
كلها 

ولعل ترتيب الآية السابقة يؤكد على مبدأ 
العبادة والعمل» ومن ثمٌّ تفويض الأمور لله 
تعالى» وهذا هو التوكل الصحيح» خلاقًا 
لما يفعله المتواكلون من القعود عن العمل» 
وترك الأمور بحجة التفويض»ء وإسناد الأمور 
للخالق عز وجلء فالله يحب العاملين ولا 
يحب المتخاذلين. 


(4) انظر: مفاتيح الغيب» الرازي .41١5/18‏ 


من أسماء الله تعالى الوكيل» وقد حقٌ 
لجلاله وعزته وحكمته هذا الاسم: فعليه 
يجب أن يتوكل المؤمنون» وعلى غيره لا 
يصح التوكل؛؟ لأن التوكل عبادة قلبية» لا 
تصرف إلا لله عز وجل0", وسيأني تي بيان 
معنى اسم الله الوكيل واستحقاقه جل وعلا 
لهذا الاسم فيما يأتي: 
أولا: الوكيل من أسماء اذله الحسفى: 
أثبت الله تعالى لنفسه اسم الوكيل» يقول 


يهب انميق كل ديع وهو 
ودر 


ئ- في موضع آخر: «الَنَ كَالَ 
لَهُمُ لنّاسٌ إَ ا كد > م ا لْمْتَوَم 
تك ينه 046 حنج لذ يك 
يكيل (4)02 [آل عمران: م ا 

والوكيل هو المتكفل باحتياجات عباده» 
وقيل: الموكول إليه ذلك» فإن عباده وكلوا 
إليه مصالحهم اعتمادًا على إحسانه عز 
وجل”". 

يقول الطوسي: الوكيل هو الموكول 
إليه الأمورء ولكن الموكول إليه ينقسم إلى 
من يوكل إليه بعض الأموره وذلك ناقص» 
وإلى من يوكل إليه الكل» وليس ذلك إلا 


.151//١ انظر: الجواب الكافيء ابن القيم‎ )١( 
.877 / (؟) انظر: المواقف. الإيجي‎ 


الكل 


الله سبحانه وتعالى» والموكول إليه ينقسم 
إلى: من يستحق أن يكون موكولًا إليه 3 
بذاته ولكن بالتفويضص والتوكيلء وهذا 
ناقص؛ لأنه فقير إلى التفويض والتوليةة 
وإلى من يستحق بذاته أن تكون الأمور 
موكولة إليه» والقلوب متوكلة عليه لا بتولية 
وتفويض من جهة غيرهء وذلك هو الوكيل 
المطلقة والوتكيل يا نسم إلى: من يفي 
بما وكُل إليه وفاءً تامًا من غير قصورء وإلى: 
من لا يفي بالجميع» والوكيل المطلق: هو 
الذي الأمور موكولة إليه وهو ملي بالقام 
بهاء و ف بإتمامهاء و ذلك هو الله تعالى»27. 

والفرق بين وكالة الله ووكالة العباد» أن 
الوكيل صفة الله التي تعني المتولي القائم 
بتدبير خلقه؛ لأنه مالك لهم رحيم بهمء أما 
توكيل العباد إنما يعقد بالتوكيل» ولا يتضمن 
الرحمة”*)؛ لذا حريّ بنا أن نتوجه إلى الله 
جل جلاله بالدعاء باسمه الوكيل» وبجميع 
أسمائه الحسنىء فالله تعالى حقيق بذلك» 
وق أمرنايهكًا في توله تعالى؛ «ري الكتئة 
لمق و ع ونا لين يلوت فه 
كتمتد؟ً سبْجرقة ما كوا يتمثزة )4 
عم 14]. 

وعلى الإنسان أن يستحضر لحظة الدعاء 
عزة الربوبية وذلة العبودية» فبذلك يعظم 
() المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله 

الحسنى ص9 .١7‏ 

(4) انظر: الفروق اللغوية. العسكري /١‏ //01. 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


ح ف التاء 


الدعاء ويحسن الذكر27. 
ثانيًا: استحقاق الله تعالى للتوكل 
لانصافه بصفات الكمال: 

لله تعالى من الصفات المطلقة ما يجعلنا 
نسارع إلى عبادته» ونجتهد في التوكل عليه» 
توقًا إلى رحمته» وحرصًا على استحقاق 
جنته؛ فمن أهم ما يجعل المؤمن يتوكل على 
ربه عز وجل: 

.١‏ سعة علمه. 

الله عز وجل هو العليمء فقد أثبت العلم 
المطلق لنفسه تبارك وتعالى: « # ون 
ءَت جَتَمْا لِسصّلم 15 61 جتَح لا وَيوكلَ عل أنه | 4 0 
0 لكي الفا 400 [الأفان: 1ج 

وأثبتها له صفوة عباده المؤمنين» فقد 
وردت على لسان أنبياء الله الكرام» كقول 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام؛ اذ 
كع إهعر الْمََاعِدَ ين ايت وَإِسَمَعيلٌ 
يا نيا نك كَ أنتَ أَلتَمِيعٌ الْمَليم )4 
[البقرة:/171]. 

وأيضًا أثبت العلم المطلق لله تعالى 
يعقوب عليه ادر في قوله: مَل بَلْ 
يدك سوك لكمم ألشدك انا ده ا كه 
أنه أن يق بيقر يفا َه 7 هْوَ الْعَليمٌ 
الححكية )4 [يوسف:+0]. 

وقال تعالى عن مريم ابنة عمران: 9 إدّ 


6 411 انظر: مراهنيل: مسد الجايي‎ )١( 





عمران:70]. 

والعليم يعني: أن الله تعالى يحيط بكل 
شيء علماء ظاهره وباطنه» دقيقه وجليله» 
أوله وآخرهء عاقبته وفاتحته» فمعلوماته 
تعالى لا نهاية لهاء وكذلك وضوحها 
وكشفها على أتم ما يمكن فيه» بحيث لا 
يتصور مشاهدة وكشف أظهر منه» ثم لا 
يكون تعالى مستفيدًا من المعلومات» بل 
تكون المعلومات مستفادة منهء فهو تعالى 
الذي يمدّ بالعلم من يشاء'''؛ وهذا العلم 
هد الإلهي يجعلنا نسلّم أمورنا متوكلين على 
الله تعالى؛ فنحن الجاهلون وهو الأعلم 
بحالنا وبما يصلح لشؤون ديتنا ودنياناء 
وهو الراضي عنا بهذا التوكل» وهو كافينا ما 
أهمناء 

". سعة رحمته. 

وصف الله عز وجل ذاته المقدسة 
بالرحمة الواسعةء» فقد قال عز وجل: 


0 52 


وَسِعَتَ كل شَيْو» 


جرح جو مل 


ورحميى 
[الأعراف:55١].‏ 


لير عر ()4 [البقرة ا 


() انظر: المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء 
الله الحسنى» الطوسي ص86. 


وتقررت الصفة مرة أخرى في موضع 
ليس ببعيد عن الموضع السابق في قوله 
تعالى: ‏ «وَإكك إكد” وي لَه كه إلا مو 
ليمْمَنٌ ليح 4557 [البقرة:157]. 

وقد أثبت صفة الرحمة لله تعالى أنبياء 
الله الكرام» فقد قال تعالى قن موسى: 
وَإِد مَالَ ثوتئ ِو يور إِنَكُْ عللَمتم 
نكم اك ليجل لِجِلٌ فَمُوبْوَا إل بَاريكُم 
قا شك كلك حا لكر مد كريط 
كب كا له هد اث اليم 40 
[البقرة:4 8]. 

وعن سليمان لإ تمن سُلمن وتسم 
لتحم يحيو 402 [النمل::*]. 

وأثبتها لله تعالى محمد لين الله عليه 
وسلم: #أرر و مْوَي هُلْ إن أفريتة ملا 
وي َه 1 سيك هو علد يما د 2 
وهو الْعَفُورْ ليم 


0 


به شَبِيْدًا يني ويد 
+ سكيم 

ورحمة الله تعالى هى تفضله وكرمه 
على المؤمنين» فقد أوجب تعالى الرحمة 
على نفسه تفضلًا وإحسانًاء ولم يوجبها 
عليه أحر0) في قوله: كب عل نَنْسه اك 
الحعة د [الأنعام:17]. 


قو السك عليوم ومظانه ازيل يفو 
الذي يتوب على عباده» 


(0) انظر: شرح العقيدة الواسطية» الهراس 
1 


الكل 


يقول الطبري: «يقول تعالى ذكره: إن 
هؤلاء العادلين بي الجاحدين نبوتك يا 
محمد إن تابوا وأنابوا قبلت توبتهم» وإني 
قد قضيت في خلقي: أن رحمتي وسعت 
كل شيء)!"؛ ونحن نقول: إذا كانت هذه 
رحمته بالمعرضين عنه» فكيف تكون 
رحمته بالمقبلين عليه» الساجدين بين يديه 
المتوكلين عليه في تسيير أمورهم؛ وكيف 
لهم ألا يتوكلوا إذا ما علموا عطفه على 
عباده ورفقه بهم» ورحمته فيما يقدّر لهم من 
مقادير! 

”". عزته وقوته. 

عزاء المؤمن المظلوم والمقهور في هذه 
الدنيا يقينه أن الله تعالى هو القوي العزيزء 
8 الذي لا تضيع عنده الحقوق ولا يفلت من 
عقابه الظالمون. 

قال تعالى: <ا كَلََا بجا أن جيّدنَا 
مكحا ولت ل ا يَنتَاوينَ 
جز يوذ نيلك هْرٌ لقو امريد )4 
[هود:؟]. 

وتتجلى قوة الله وعزته في الآية: كونه 
تعالى قد أو صل العذاب إلى الكفار بصالح 
عليه السلام» وصان أهل الإيمان عنه» وهذا 
لا يصح إلا من القادر الذي يقدر على 
قهر طبائع الأشياء» فيجعل الشّيء الواحد 
بالتسبة إلى إنسان بلاء وعذايًا» وبالنسبة إلى 
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إنسان آخر راحة وريحانًا0". 

وقال تعالى: لأأمّهُ لَِيفُ ادو 
بدك من يَكَ مَعْوَ التووك العريث )4 
[الشورى:9١].‏ 

أي: أن رب العزة ذو لطف بعباده مؤمنهم 
وكافرهم» فهو الذي يطعمهم ويسقيهم» 
وحتى في نخلوات المعصية يمرّر إليهم 
الهواء فيحييهم» وهو تعالى على كرمه معهم 
قادر على أخذهم بقوته التامة؛ فهو الذي لا 
يعجزه شيء» وهو العزيز في انتقامه إذا أراد 
الانتقام من أحد”". 

وقد ابتلى الله ابن آدم بالموت؛ ليرى 
نتيجة عمله» والله هو العزيز المنتقم من 
الظالمين» القابل توبة التائبين7": «#أألَدِى 


لد صن سي سه رك “بع لسرا 01 سي مر وغ لور 
حَلَقَ اموت ولليؤة يلوخ أَنْي أحسن عملا وهو 


لعر لفغو )4 [الملك:؟]. 
والذي يفهم بحق معنى عزة الله وقوته» 
ويدرك أن الله مقتص من الظالمين» ناصر 
للطائعين عاجلًا كان أم آجلاء سيفوّض 
أموره كلها لله واثقًا متوكلا موقئًا أنه لن 
؟. حكمته. 
من أسماء الله تعالى: الحكيم» فهو 
سبحانه صاحب الحكمة المطلقة. 
222 انظر: اللباب 5 علوم الكتاب» ابن عادل 
7 
(؟) انظر: أيسر التفاسيرء الجزائري 5/ 500. 





روم موس لو بءه ع 


يقول عز وجل: اوهو الْتَاهِر موق عِبَادِوم 
وَهوَك لتك لْقَيرُ (4)0 [الأتعام:18]. 

قال ابن القيم: «الحكمة: فعل ما ينبغي» 
على الوجه الذي ينبغي» في الوقت الذي 
0000 

وقال الطوسي: (الحكمة: هي معرفة 
أفضل الأشياء بأفضل العلوم.. ولا يعرف 
كنه معرفته غيره» فهو الحكيم الحق؛ لأنه 
يعلم أجل الأشياء بأجل العلوم» إذ أجل 
العلوم هو العلم الأزلي الدائم الذي لا 
يتضون زؤاله+ المطايق للمعلوع مطايقة 
يتطرق إليها خفاءٌ ولا شبهة» ولا يتصف 
بذلك إلا علم الله سبحانه وتعالى» وقد 
يقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويحكمها 
ويتقن صنعتها حكيم» وكمال ذلك أيضًا 
ليس إلا لله تعالى» فهو الحكيم الحق6/*. 

وقد أثبتت آيات القرآن الكريم هذه 
الصفة لله تعالى» قال جل وعلا على لسان 
ملائكته الكرام: «[ تَالأ سُبَحنتَكَ لَاعِلَمَ نآ 
لاما عَلَمَتَنَاً إِنَكَ أنَتَ اليم لفويز (©)4 
[البقرة:77]. 

وقال على لسان يوسف عليه السلام: 

َك سن جلا أرق ون ألِجِنِ وه 
يبن إِخْوَقت رق لليف لْمَا عَنَك إن هْوَ 
(5) مدارج السالكين 559/”7. 
(5) المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله 

الحسنى ص ١؟١١.‏ 


لْعَلِيِمْلَكَكِمْ © [يوسف:١٠1].‏ 

وفي الآية الأخيرة تقرير لحكمة الله 
العليم» فقد مرت بيوسف عليه السلام 
ظروف صعبة: ابتداءً من إلقائه في الجب 
وانتهاءَ بسجنه واتهامه ظلمّاء إلا أن نبي الله 
المصصوح يعار الأببية مكيم » يجري كل 
حدث بمراد دقيق» از تقتضيه مصلحة 
الإنسان2"0 فإذا ت تيقن المرء » من وجود 
الحكمة في تقدير الله تعالى وتدبيره» 
فسيترك التفكير» ويقطع السعي فيما ليس 
للبشر قدرة عليه» وسيفوّض أموره كلها 
لخالقه الحكيم العالم بمراد البشر» المتوكل 
بمصالحهم. 

ثالنًا: نفي الإيمان عن غير المتوكل على 
الله تعالى: 

التوكل على الله واجب وشرط لحصول 
الإيمان» وانتفاؤه انتفاء للإيمان بمقتضى 
قول الله تعالى''': م يوم نكم 


سي ع 


“ل وَل مو 


9 وهال موه 


امن أله َي وك كوا نكم شتلييت 408 
[يونس:18554]. 
ولأن التوكل عبادة ة بية؛ فلا يصح صرفه 


لغير الله فهذا من الشرك. 

وقد قسُم العلماء التوكل على غير الله 
إلى قسمين: 

الأول: التوكل على غير الله في الأمور 


./١85 7/١7 انظر: تفسير الشعراوي‎ )١( 
.15/// (؟) انظر: مجموع الفتاوىء ابن تيمية‎ 


الكل 


التي لا يقدر عليها إلا الله؛ كالذين يتوكلون 
على الأموات» ويطوفون بالقبور استشفاء أو 
طليًا للنصر والرزق» فهذا شرك أكبر. 

الثاني: التوكل على غير الله في الأمور 
التي يقدر عليها العباد؛ كأن يتوكل على وزير 
أو أمير في فيما جعله الله في يده من سلطة 
أو وظيفة» في جلب مصلحة أو دفع أذى» 
فهذا ينافي كمال الإيمان ويضعفه. 

والوكالة الجائزة: هي توكيل الإنسان في 
فعلٍ مقدور عليه؛ ولكن ليس له أن يتوكل 
عليةم وذ »ول ينوكل على الله تمد 
عليه في تيسير ما وكّل صاحبه فيه" 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وما رجا 
أحدٌ مخلوقًا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه 
فإنه مشرك00). 

وقد قال رب العزة: «إومن يِتْرِك بأ 
نينا 22 وب المآ مَتَْطفُ شد أ 
هوك يولي بار رادي 

والمشرك المتوكل على غير الله يوقع 
الله - قلبه التعلق بالمخلوقين» فيخافهم 


«سثيق ن فوب اليرت كوا النضبت 
م كوأ يشما لَمْ يرل بو سَلطننا 


َعَأوهُم الكلأوي كس ستوى الفييرت 
#2 [آل عمران:151]. 


(*) انظر: تيسير العزيز الحميده سليمان بن 
عبدالوهاب .478/١‏ 
(4) الفتاوى الكبرى 789/6 
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والخالص من الشرك يحصل له الأمن 
واطمئئان النفس والتعفف عن سؤال 
إلنا )22 

< 


مج مع 


قال تعالى: «إلَدِينَ اموا ولد ينِْسُوأ 
يستهر بطي وليك ْ لان م وهم مهِمَدون 
معي 
ولعل من أهم قوادح التوكل التي نراها 
في هذه الأيام اعتماد الإنسان على الرقية 
بواسطة شخص معينء أو العلاج على يد 
طبيب بعينه اعتقادًا بقدرته على الشفاء» 
وهذا الأمر منافٍ للتوكل الصحيح الذي 
يعتمد على رجاء الله أولاء ثم عمل ما يلزم 
بواسطة البشر مع عدم تعليق الأمل على 
أشخاصهم ثانيًا 


)١(‏ انظر: لسدوااك و عا 





أنبياء الله الكرام هم صفوة خلقه» وقد 
أبرز القرآن الكريم الأسوة الحسئة من 
خلال بر مع أقوامهم عليهم السلام» 
فكانوا خير المؤدّبين لأممهم والمخلّصين 
لها من أرذال الجاهلية؛ والمتحلين بأجمل 
الخلال» قال تعالى: «أآنَدعَلَمحيتُ يَبِْسَلْ 
رِسَالَتَةَء © [الأنعام:4 ؟1]. 

وقد تحلى أنبياء الله عليهم السلام 
بالتوكل» وحثوا أقوامهم على ذلك وسنبين 
ذلك فيما يأتي: 


أولا: دعوة أقوامهم إلى التوكل على 
الله تعالى: 

دعا أنبياء الله الكرام أقوا 
لأنه من أجل العبادات. 

قال الله تعالى: ل وَمَالنا ألا نوكل كَل 
عَلَ أله وَكَدْ هَدََا سْغِلنا وَلضصيرئَك عَل 

تآ ءاكبشرنً ول أقر يرك النتركرة )4 
لإبراهيم: .]1١7‏ 

وهذه العبارة نقلها القرآن الكريم ليصور 
لنا حال أنبياء الله الكرام الذين اجتهدوا في 
دعوة أنبيائهم إلى التوكل» فقد علّموهم 
التوكل بالقدوة» وحضّوهم عليها بالقول» 
وبيّنوا لهم أن هداية الله ونصره وتأييده لا 
تأتي إلا بالتوكل» ولا ننسى دعوة يعقوب 
عليه السلام لأبنائه وقومه أن يتوكلواء 


مهم إلى التوكل؛ 


وأمرهم باتخاذ الأسباب التي تحميهم» 
ومن ثمٌّ تفويض الأمر لله عز وجل برعايتهم 
وحفظهم. 

قال تعالى على لسان عقوي عليه 
وَأدَخْلُوأ مذ شك جالع يرت يت 
لله من سَءِ إن كلدك ليه عله يكت وَعَلكَه 
توك المتركلون (45 ابوستف ا 

قال ابن عاشور:«أراد بهذا تعليمهم 
الاعتماد على توفيق الله ولطفه مع الأخذ 
بالأسباب المعتادة الظاهرة؛ تأدبًا مع واضع 
الأسباب ومقدر الألطاف في رعاية الحالين» 
لأنا لا نستطيع أن نطلع على مراد الله في 
الأعمال؛ فعلينا أن نتعرفها بعلاماتهاء ولا 
يكون ذلك إلا بالسعي لها»7". 

وقد وردت في قصة موسى عليه السلام 
دعوة إلى التوكل» تأمل قول الله 1 
ل َكَل مومئن يوم إن كُمْمَامَدمْ الله ملي َي 7 
نكمم مُسَلِمِينَ )4 [يونس:54]. 

فالتوكل من أهم الأمور التي دعا إليها 
موسى عليه السلام وعلمها لقومه» ويظهر 
ذلك التأديب في قصة نقباء موسى الذين 
تربوا على يديه . 

قال 0 م مَل ممْلَانٍ ون ) 
2 هك نت أهم 2 نَهُ عَلِمَا ا 2 

5 مره كي 7 


.”0/1 التحرير والتنوير‎ )١( 


903 


ب 


2 


8 


العكل 
وَعَلّ أَنْه مَتَوَكوَاً إن كُثر مُؤْمِنِينَ 4 


[المائدة: 77]. 

والقصة تحكي عن اثنين من النقباء الذين 
أرسلوا إلى الجبارين لاستكشاف قوتهمء 
وهؤلاء المذكورون في الآية من المؤمنين 
الذين رباهم موسى عليه السلام على 
التوكل» فحثوا قومهم على ذلك؛ وبينوا لهم 
أن قوة الجبارين في أجسادهم فقط وأنهم 
إذا غزوهم في عقر دارهم ذلُوهم وهزموهم» 
وهذه هي التربية المؤمنة التي تعلّم أبناءها 
بذل الجهد وعدم الانشغال بالتتائج؛ لأن 
الله ناصر عباده وكافيهم شر - إن 
صدقوا الإخلاص وأحسنوا التوكل”"). 
ثانيًا: الأنبياء أسوة ذ في التوكل على الله 
تعالى: 

التوكل سمة مشتركة لدى الأنبياء عليهم 
السلام» وقد ظهر التوكل في القصص 
القرآئي بشكل واسع 

قال تعالى: وك ل هد مم 
1 2 0 8< 
نادو و وَعَاكارت لَنآ أن لك 
لذن أله وَصَلَ لَه مدَيسكَلٍ الْمُؤْمِبُوتَ 
4 [إبراهيم:1١1].‏ 

ويظهر في الآية التأكيد على صفة التوكل 
والحث عليها بقوة» فقد بيّنت أن الرسل 


() انظر: المصدر السابق. 
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عليهم السلام أكدوا بشريتهم لأقوامهم 
وأن الله قد منّ عليهم بالتوحيد والدعوة» 
وأن الله ناصرٌ أنبياءه بقوته وجبروته تعالى» 
فقد تحدوا أقوامهم بأنهم متوكلون على 
الله» في دفع كيدهم ومكرهم» وأن الأنبياء 
كانوا جازمين بكفايته إياهم» وقد كفاهم الله 
شرّهمء على الرغم من حرص المكذبين من 
أقوامهم على إطفاء ما معهم من الحق» وقد 
كان توكل الرسل عليهم الصلاة والسلام 
في أعلى المطالب وأشرف المراتب؛ فهو 
التوكل على الله في إقامة ديئه ونصره» 
وهداية عبيده وإزالة الضلال عنهم» وهذا 
أكمل ما يكون من التوكل.7١)‏ 

وإمام المتوكلين محمد صلى الله عليه 
وسلمء فهو الذي توكل على ربه في دعوته 
وربّى أصحابه الكرام على تلك الصفة؛ فقد 
تخفّى عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر 
رضي الله عنه في الغار فرارًا بدينه من بطش 
المشركين. 

قال تعالى: «إإلّ 
اق ]3 القيكة الذن حككررا 
وح أنْنَبْنِ إدْ هما ف الكار ديقو 
لصحيو 57 5ن إنكد أله عقو 


دع ررمي 
تصنووة فقكل 


كنيل أن له متسكويكة عله وَأَيكَدَه 
يجتو ع ارو ها وَجَعَكنَ حكيكة 


)١(‏ انظر: التفسير الوسيطء محمد سيد طنطاوي 
00 





درت سه ممه 7 كَلِمَةٌ 


أي العل أ وأة عَرِيِر كد (412 
[التوبة:٠4].‏ 

عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قلت 
للنبي صلى الله عليه وسلم وأنافي الغار: (لى 
أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرناء فقال: 
ما ظنك يا أبا بكر في اثنين الله ثالنهما)'"'» 
فرد عليه حبيبه عليه السلام: (لا تحزن) حانًا 
إياه على مجاهدة النفس وتوطينها على عدم 
الاستسلام» وقال له: (إنّْ الله معنا) يعني 
بنصره وتأييده”"2. 

يقول الخازن: «وفيه بيان عظيم على 
توكل النبي صلى الله عليه وسلم.. وفيه 
فضيلة لأبي بكر وهي من أجل مناقبه» 
والفضيلة من أوجه. منها: اللفظ الدال على 
أن الله ثالثهماء ومنها: بذله نفسه ومفارقته 
أهله وماله ورياسته في طاعة الله وطاعة 
رسوله صلى الله عليه وسلم» وملازمته 
النبي صلى الله عليه وسلم ومعاداة الناس 
فيهاء ومنها: جعله نفسه وقاية عنه» وغير 
ذلك27, 

ولا يخفى ما أظهره أبو بكر الصديق 
وأصحابه من التوكل على الله عزّ وجل؛ فها 
(؟) أخخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل 

الصحابة» باب مناقب المهاجرين وفضلهم» 

6 رقم 350017 
انظر: التفسير المنيرء الزحيلي .751/٠١‏ 
(4) لباب التأويل "/ 5 40-94. 


في سبيل الله؛ ويجيب حبيبه صلى الله عليه 
١‏ عندما سأله: (ماذا أبقيت لأهلك؟) 

وا م7 
وما الآن من يستعظم صدقته إذا تجاوزت 
دخل يوم أو أقلء فلله درك يا أبا بكر ! 

وقد ظهر التوكل جلي في قصة نوح عليه 
السلام عندما قال لقومه: م#يَوَوِ إن كن كر 
عدي تَقَاى وَتذْكيرك كت لل مَل لي 
+ 000 كك وله خم ولع اعيوبك وى 
نيك تك شد اقش َل د > 
لولس 71]: 

أي: إن كان الدين الذي أدعو إليه ثقيلا 
عليكم ولا تتحملون مكوثي معكم ودعوتي 
لكمء فاجتمعوا أنتم وجميع شركاتكم 
وافعلوا أقصى ما تستطيعون جهرًا لا خفية» 
سبيلاء فأنا متعلق بالله الذي سيكفيني أمركم 
وسينصرني بقوته وعزته» وهذه قمة التحدي 
المبني على التوكل على الله والاعتزاز بالله 
عز وجل. 

كما ظهر توكل سيد المتوكلين إبراهيم 
عليه السلام في قوله تعالى: يآ إن 
لتك من ذركى رافش وف ريع علق بنك 


)2422( أخحرجه أبو داود في سنن كتاب الزكاة باب 


الرخصة في ذلك خروج الرجل من مالف 
7 رقم 15198 


العكل 
لْمَحَيّم ريا ليقيثوأ ألصَّلرة دجمل أَفهِدَةٌ 


قرت ألنَاسس تجوعة التو َأددْتهُم من ألمت 
حلمم عدون 427 [إبراهيم:/]. 

انظر كيف يترك إبراهيم عليه السلام 
زوجه وابنه في صحراء مقفرة لا زرع فيها 
ولا مياه» يترك ابنه الذي رزقه الله إياه بعد 
سنين في مكان لا يتصور أحد أن يترك فلذة 
كبده فيه» وتسأله زوجه: الله أمرك بهذا؟ 
فيشير برأسه أن نعمء فتقول متوكلة على 
الله: إِذا لا يضيعنا الله أبدّاء هذه هى أسرة 
المتوكلين على الله حين علموا أن الله يريد 
أن يتم أمره الذي قدره!”". 

ويذكر الإدريسي أن في فعل إبراهيم 
عليه السلام إشارة إلى تربية أهله بحقائق 
التوكل والرضا والتسليم» ونعمت التربية 
تلك» فأعلمنا بسنته القائمة على الحنيفية 
السمحة السهلة: أن المؤمن الصادق ينبغي 
ألا يكون معوّلًا على الأسباب فحسب» بل 
يلزمه التوكل على الله في جميع أموره' ”" 

وعلينا ألا نستغرب هذا التوكل العظيم 


منه عليه السلام» فهو الذي تبرأ من قومه 
جهرًا وهو يتوقع أنهم سيلحقون به الضرر» 
ولم يكن يملك ما يدفع به مكرهم؛ لكنه لم 
عز وجل: 


اعد ا َِيِكَ آنا وَِيّكَ 


(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
ا ١‏ 
() انظر: البحر المديدء ابن عجيبة / 9/0 





لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


ح ف التاء 


لْمَصِيرٌ 4 [الممتحنة:؛ ]. 

ولما ألقوه في النار ظهرت نتيجة توكله 
فكانت تلك الآية الرائعة؛ والمعجزة العظيمة 
في تحول النار عن صفة الاحتراق إلى صفة 
البرودة مع السلام. 

قال تعالى: اناي دكن ب وسكا 
عل إزاهيم 290 وأادوا يد كيدا لهم 
المنسيت 4 [الأنبياء:59-:/ا]. 

فلما رأى النمرود تلك الآية ترك إبراهيم 
وكف أذاه عنه» فمن ذا الذي يخاف كيد 
الكافرين ومكرهم وهو في كنف المولى 
عز وجلء الغالب على أمره ولو كره 
الكافرون0". 

وقد توكل هود عليه السلام على ربه» 
ساق ترمد كزين 1ل ير رص اين 
المتوكل على الله ولا يخسر المتوكلون 
يذ قال تعالى على لسان هود عليه 
سلام: «لكل د لافطين 
ف مكلت ع أرق ويك مان دآجةٍ إلَاهْوَ 
ين ايها ةر عل ل انتقو )4 
[هود:05-66]. 

وكذلك توكل شعيب عليه السلام على 
ربهء واعتز بهذا التوكل قائلًا: #وسع رَبتَاعلٌ 
عََءِ عِلَمَأعَلَ لَه تكلا © [الأعراف:69]. 


وقال أيضًا: «إوَمَاَي لكك 


ليث 4 [هود:88]. 


ميو 


.77٠ /9 انظر: لباب التأويل» الخازن‎ )١١ 





ولا يخفى أن التوكل إشارة إلى التوحيد 
المحضء فكل الأنبياء خصوا الله تعالى 
وحده بالتوكل» وأكدوا على ذلك في 
دعوتهم لأقوامهم» وإن دل ذلك على شيء 
فإنما يدل على كونه عملا عقديًا مهما ينبغي 


ألا يشوبه شو انب 57 


(1) انظر: مفاتيح الغيب» الرازي 884/14. 


دوافع التوكل على الله تعالى 


للتوكل على الله تعالى دافعان رئيسان» 
وهما: الإيمان بالله تعالى: والإيمان بالقدر 
ويبان ذلك فيما يأني: 

أو الإيماق بالل اتعالى: 


التوكل مبني على الإيمان» لقول 
الله تعالى: لأوَعَلَ أنه توكلا إن شُثّر 
مُؤْمِِينَ © [المائدة:*7]. 

قال ابن القيم: «فذكر اسم الإيمان هاهنا 
دون سائر أسمائهم دليل على استدعاء 
الإيمان للتوكلء وإن قوة التوكل وضعفه 
بحسب قوة الإيمان وضعفهء وكلما قوي 
إيمان العبد كان توكله أقوى؛ وإذا ضعف 
الإيمان ضعف التوكل» وإذا كان التوكل 
ضعيفًاء فهو دليل على ضعف الإيمان ولا 
بدء والله تعالى يجمع بين التوكل والعبادة» 
وبين التوكل والإيمان»ء وبين التوكل 
والإسلام» وبين التوكل والتقوى» وبين 
التوكل والهداية»7". 

وانتفاء التوكل يعني انتفاء له 
يقول المولى 1 اتنا التؤمئت 
لَِنَ ذا ذكرَ أَنَهُ وَجِلت لوبي مَلِدَا ب 
]تاو ور ََ 
© أل تسوت اسَلز ومن تق 
يَفِفُونٌ 16 [الأفال: 80 


.7500 /١ طريق الهجرتين وباب السعادتين‎ )١( 


الكل 


هذا وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الآية 
تعني أن من اتصف بتلك الأوصاف هو 
المؤمن كامل الإيمان» بينما من لم يتصف 
بها هو المؤمن ناقص الإيمان» فلا ينتفي 
عنه الإيمان بالجملة'"'» لكن المتأمل في 
الآية وفي معنى التوكل يعلم أن التوكل أمر 
عقديء لذا يستبعد أن يكون المتوكل على 
غير الله مؤمنًا إيمانًا ناقصّاء بل يرجّح انتفاء 
الإيمان عنه؛ والله أعلى وأعلم. 


(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
/ 65>" أنوار التنزيل» البيضاوي 9/7 5. 


لاه .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


ح ف التاء 
ثانيًا: الإيمان بالقدر؛ 


الإيمان بالقدر من أهم ما يدفع إلى 
التوكل على الله؛ فالذي يعلم يقينًا أن الله 
تعالى قد قذّر حياته ومعاده ورزقه وذريته 
وزوجه وأمور معاشه كلهاء لا يتوانى في 
تسليم أموره كلها لله» ولا يقلق ولا يجزع 
من المستقبل» فالذي خلقه هو من قدّر سير 
حياته» فيعيش مطمئن البال راضيًا بما كتب 
الله له» لا يلهث وراء الدنيا ولا يتكالب على 
المناصب والأرزاقء فالله تعالى قد كتب له 
مقدارًا من الخير سيأنيه دون غيره. 

قال تعالى: د رأقة حلت و5 
ود كر ئَن برد إِك ريل آلْممر لِك لا يَحَلَوَ + بعد 
عِلْر مَّناً إنَّ أنه علي مَيِيدٌ (2) 528 
َعْصَكد عل بْعَضٍ في أرق" مما ل > ميلا 
لك هخ ما ملكت صا قم 
وض فق ِعَمَُةٌ أله جحدورت وله 
جَعَلَ لم يَنْ قيس أزُوْنِجًا وحَعَلَ لم 
ضْ بذ الإلسض نين وحندة ورتفك ين 
لطبت فطل ُقْمِونَ وَينِعَمتٍ أله هم 
يَكفْروك 4097 [النحل:007-070]. 

وعن محمد بن عمران قال: قيل لحاتم 
الأصم: على ما بنيت أمرك هذا من التوكل؟ 
قال: «أربع خلال: 

١.علمت‏ أن رزقي ليس يأكله غيري» 

فلست أشغل به. 

الموعلت عملي لأيسلاظيي: ثانا 


1 





مشغول به. 
. وعلمت أن الموت يأتيني بغتة» فأنا 

أبادره. 
4. وعلمت أني بِعَيّنَ الله في كل حال» 

فأنا متحي منه2900. 7 

والتوكل على الله تعالى لا يعني ترك 
الأسباب بحجة كون الأمور مقدرة عند الله 
فترك الأسباب بدعوى التوكل لا يكون إلا 
عن جهل بالشرع أو فساد في العقلء فالتوكل 
محله القلب» والعمل بالأسباب محله 
الأعضاء والجوارحء ولا يكمل التوكل إلا 
بالعمل» فالمؤمن يعمل ويأخخل بالأسباب ثم 
يتوكل على الله تعالى في جلب المنفعة!©. 

وقد أمر الل تعالى بأخذ الأسباب في كل 
الأحوال» تأمل قول الله تعالى: «(كأنشوأفي 
مناكيها وَظُوأمن رذق 4 [الملك:2١1].‏ 

فبالرغم من كون الرزق مقدرًا إلا أننا 
مأمورون بالسعي من أجلهء وبالاجتهاد 
في استصلاح الأرض والحصول على 
ثرواتها". 

وانظر قوله تعالى: ف يكبا لد امنأ 
دوأ حِذْرَكُمَ4 [النساء:١‏ 9]. 

فالحذر عمل بأسباب النصرء وكذلك 
الاستعداد للمعركة من عوامل النصرء 
)١(‏ الكشف والبيان, التعلبي ؟/ 2195 سير أعلام 

النبلاء» الذهبي م . 
(5) انظر: المتازء محمد رشيدذ وها 6ل« هذا. 
© انظر: أضواء البيان» الشنقيطي 77/8/7. 


لوَآعِدُوا لَهّم مَا اسْتَطعَثم ين قو ومن 
ربا اليل © [الأنفال:60]. 

وفي الآية: تنبيه إلى ضرورة الاستعداد 
وعدم الاتكال على حسن النوايا وطيب 
الهدف,. فيجب ألا نقصر في إعدادنا للقوة 
التي تعيئنا على ملاقاة الأعداء ونبذل في 
سبيل ذلك جهودنا وأموالنا؛ حتى نستحق 
نصر الله وتأيبده'» وتدبر قول يعقوب 


عليه السلام لابنه يوسف: لأْثَالَ بَمْيعَلَا 


قسْس ثةك عل ويك تيكيدوا لك ك4 
ليوسف:0]. 

فقد أمر يعقوب ابنه يوسف عليهما 
السلام أن يجتنب ذكر أمر الرؤيا أمام إخوتهء 
على الرغم من فهمه ويقينه أن الله سيجعل 
ليوسف مستقبلا عظيمّاء إلا أن هذا لا يمنع 
من صيانة الإنسان لنفسه وحفظه لأموره من 
الحسد والكيد0". 


.4/1/8 /8 انظر: تفسير الشعراوي‎ )١( 
؟) انظر: إرشاد العقل السليمء أبو السعود‎ 


00 


الكل 


يدخل التوكل في تفاصيل حياتنا كلهاء 
فلا يخلو سلوك المؤمن من استحضار 
التوكل على الله عز وجل في جميع أموره» 
ومن تلك المواطن التي نتوكل فيها على الله 
تعالى: 
أولًا: تحقيق المصالح ودفع المضار: 

يمر الإنسان في حياته بلحظات يكون 
فيها بأمسٌ الحاجة إلى توفيق رباني وحفظٍ 
إلهي» فالدراسة للامتحان والاجتهاد وحده 
ليس كافيًا للحصول على درجة عالية» أو 
التنافس على وظيفة راقية» ووجود الزوجة 
ليس ضامئًا لإنجاب الذرية» ووجود الذرية 
يس مؤشرًا على الراحة عند الكبر» واتباع 
وسائل الإنذار من الحرائق والسرقات لا 
يضمن عدم حصول كوارث في المنزل 
أو المؤسسة» وكل ما يفعله الإنسان من 
اجتهادات لا يغير شيئًا؛ لو لم يقترن بحفظ 
الله تعالى ونصره وتسديده. 

يقول المولى عز وجل: نيسرم أ 
َلآ غَاِبَ لك وَإن يدل هّن 5ا ألِى 
ركم اديه وَعَلَ لل توك المؤمثُونَ 
45 [آل عمران:١15].‏ 

وفي الآية: خطاب للمؤمنين أنه إن 
ينصركم الله ويثبتكم ويوفقكم فلن يستطيع 


أحد خذلانكم أو مضرتكم» وإن ترك الله 


لاه .عع000 ١١‏ .لالالازانالا 


حف الداء 
نصرتكم فلن يستطيع أحد نفعكم؛ فتوكلوا 


على ربكم وثقوا بنصره» وفوضوا جميع 
أموركم إليه؛ حتى تنالوا إسناده وتوفيقه 
000 

قال الراغب الأصفهاني: «إن حصل لكم 
النصرة فلا تعتدٌوا ما يعرض من العوارض 
الدنيوية في بعض الأحوال غلبة» وإن 
خذلكم في ذلك فلا تعتدٌوا ما يحصل لكم 
من القهر في الدنيا نصرة: فالنصرة والخذلان 
معتيران بالمآل»7". 

وفي السنة النبوية مايدلل على دوامٍ توكل 
النبي صلى الله عليه وسلم قولًا وفعلاء من 
ذلك ما ورد عن ابن عباس: (كان النبي صلى 
الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهحدك» 
قال: اللهم لك الحمدء أنت نور السموات 
والأرض ومن فيهنء ولك الحمدء أنت 
قيم السموات والأرض ومن فيهن. ولك 
الحمدء أنت الحق. ووعدك حقء وقولك حَسَبَةُ 
حقء ولقاؤك حقء والجنة حق, والنار حق» 
والساعة حقء والنبيون حق» ومحمد حق» 
اللهم لك أسلمتء. وعليك توكلت؛ وبك 
آمنت, وإليك أنبت» وبك خاصمتء وإليك 
حاكمث. فاغفر لي ما قدمث وما أخرث» 
وما أسررث وما أعلنت, أنت المقدم وأنت 


)١‏ انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي 
طالب 7/7 1757. ١‏ 0 


(5؟) تفسير الراغب ماني ؟/رهه4. 





المؤخرء لا إله إلا أنت, أو: لا إله غيرك)7". 

فدعاؤه عليه السلام دليل على توكله 
القولي» واجتهاده في التنبه ليلا والتوجه إلى 
الله بالصلاة والدعاء والرجاء على الرغم 
من كونه نبي هذه الأمة» وأول من يدخل 
الجنة على الإطلاق؛ دليل عل أهمية العمل 
لأجل طاعة الله ولاستحقاق رحمته وجنته. 
هذا إلى جانب مواقفه صلى الله عليه وسلم 
التى يصعب عدّها والتى جسّد لنا فيها القدوة 
الرائعة للتوكل على الله تعالى. 

فعلى المؤمن أن يقتدي برسولنا الكريم 
صلى الله عليه وسلم الذي علّمنا ألا ندع 
التوكل على الله في كل صغيرة وكبيرة؛؟ فهو 
راحة وطماأنينة واستقرار للرضا في قلب 
المؤمنء بالإضافة إلى أنه يعود على الإنسان 
بالعزة والاستغناء عن البشر. 


قال الله تعالى: ومن بَيَوَكلَ َل أن فهو 
حسبة 0 [الطلاق:7]» أي: كافيه ومغنيه 
ع وان 


فيجب أن نأخذ بالأسباب وكأنها كل 
شيء» وينبغي أن نتوكل على الله وكأن 
الأسباب ليست بشيء. فكأن الطريق 
الصحيح عن يمينه واد سحيق» وعن يساره 
واد سحيق» إن أخذنا بالأسباب واعتمدنا 


22« أخرجه البخاري في صحيحهه كتاب 


الدعوات» باب الدعاء إذا انتبه بالليل 3 
رقم 1 


69 انظر: تفسير السمرقتدي 41/6 


عليها فقد وقعنا في وادي الشرك» وإن لم 
تأخذ بها وقعنا في وادي المعصية والتواكل» 
لكن الموقف الأعقل والأكمل أن تأخذ 
بالأسباب؛ لأنها طريق الأهدافء ثم نتوكل 
على الله؛ لأن الله جل جلاله لا يمكن أن 
يعطي لهذه الأسباب فاعليةٌ إلا بمشيئته 
وقدرته. 
انيًا: الجهاد فى سبيل الله: 

التوكل في ميدان الجهاد في سبيل الله من 
أهم الأمور التي تعود على المؤمنين بالنصر 
والتوفيق» وقدوتنا في ذلك نبينا محمد صلى 
ألله عليه وسلم صاحب السيرة الزاخرة 
بالتوكل على الله تعالى» وجهاده منذ نزول 
الوحي عليه وبدئه الدعوة السرية» ثم انتقاله 
للدعوة الجهرية» فالهجرة والحروب كلها 
تجسيد لهذا الأدب العظيم الذي لا بد أن 
نحتذيه في جهادنا ضد أعداء اماقم 

قال اتعالى: اَمَو كه ! 
دشنت 3 كت عل يط ال از 
كك ع تت ع امور أنه بي 
لمكي 12 إن يَسُرم أمّهُ ما اب 
كي كَإِنُ ذلك قم ذا ألَرِى فيك يا 
بَعَدِو وَحَل الله توك الوم مد 40 [آل 
عمران:150-169]. 


وانطلاقًا من الأمر الإلهي بالتوكل 


1 


2 


2 


2 


الكل 
سلك النبي صلى الله عليه وسلم مسلك 


الثقة واتخاذ الأسباب فى شؤون الجهاد 
والهجرة. 
فقد رتب أمور الهجرة بشكل دقيق حتى 


يتجنب اللحاق به من قبل المشركين» وقد 
حرص على عدم إلحاق الأذى بالمسلمين 
فجعلهم يهاجرون قيلهء وأبقى معه أبا 
بكر رضي الله عنه» وأمره بتجهيز الدواب 
للسفرء ثم خرج خروج الواثق بربه المستئد 
إلى الحقء فمر من بين المشركين وهم 
يتتظرون رؤيته ليقتلوهء فأراد الله لعبده 
المتوكل التصرء فأعمى أبصارهم وحمّه 
برعايته تعالى. 

ثم التقى عليه السلام بخليله الصديق 
رضى الله عنهء فانطلقا تحفهما رعاية 
اليسيع» وات عياي الله ليه وس 
دليلًا خبيرًا ليدله على الطريق» كما استعان 
بمن يمسح آثار خيله أثناء الرحلة حتى لا 
يكتشف المشركون أمره. 

وقد أطال الرحلة التي تحتاج ثلاثة أيام 
إلى أسبوع؛ تحقيقًا للأمن» وتمويهًا للعدوه 
فأدلج إلى غار ثور حتى يهدأ الطلب وتفتر 
الهمم في اقتفاء أثرهء فيتمكن من السير وهو 
آمن» وطلب في هذه الفترة من ابن أبي بكر 
موافاته بأخبار المشركين أولًا بأول» واخختار 
أسماء بنت أبي بكر لتزويدهم بالغذاء؛ فقد 
كانت تستعد للمخاض ولم تكن تحركاتها 
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لتثير شكوك قريش. 
ورغم بذله عليه السلام للجهد في 
التخفي إلا أن قريشًا وصلت إلى الغار! لكن 
لا يخشى من وثق بالله وبذل في سبيل ذلك 
كل الأسباب» فلا يضيع الله عمل المتوكل 
العامل» فكان مطمئنًا ومثبئًا لقلب أبي بكر 
رضي الله عنه”"". ١‏ 
قال تعالى: 9« إلا تصروة 
و سيق 0 الي بستكا 
لصحيه لا ع ا ع عع 
لأسي أنه وسكي قم 4 وَأيكَدَه 
يشهد تَرَرَكا وَعَصلَ حكيكة 
درت ع َلسّفْل وحكلية 
أذ التنسأ رأف عر كط 402 
[العوبة:١4].‏ 
هذا هو نبينا القدوة الذي لم يركن إلى أنه 
رسول من رب العالمين بعثه ليبلغ ديئه» ولم 
ينتظر النصرة وهو قاعد في بيتهء فالإنسان 
-وإن سمت رسالته وتعلقت بالله تعالى- 
عليه أن يبذل من أجلها الأسباب؛ حتى 


._ 


ه فقد 


تتحقق الغاية منها. 
وفي حروبه صلى الله عليه وسلم مع 
المشركين نماذج كثيرة من التوكل» أهمها 


غزوة بدرء أولى الغزوات التي خرج فيها 


(1) انظر: الهجرة النبوية» محتمذ. السيدذ 'الوكيل 
ااا 





المسلون للقاء من يفوقهم عدة وعتادّاء 
خرجوا واثقين بنصر الله مصطحبين ما 
استطاعوا جمعه من عتادء وقد لا نتصور 
اطمئنان هذه الفئة وهم أمام جمع غفير من 
الجنود المدججين الذين أرادوا استئصال 
الإسلام, لكنه التوكل على الله والثقة بنصره 
التي لا يوازيها شيء. 

قال تعالى: اد 1 و 
َسْتبّا كم أن 3 ِأَلقٍ يِنَ 
المتيكة مدؤيرت كم وَمَا جَعَهُ أيه 
لد رك ومين ياد قلود لق ونا القد 
لا من عند أل إت لَه عَرِيرٌ حَكية 0 
د بسكم النعاسٌ أ و 
من التسملو. مله رمم و 


بوىء وذهبت 
م ولبريط 8 َ 0 
ب الأقسام 0 أ نيك إل اللتيكر 
أن معكم قَتَبيوأ يوا لذت اموأ سَألتى في 
كلو ارب كلا جم اضرو 97 
لمق وَخْرِوا عنقم كل باو )4 
[الأنفال:9-؟١].‏ 
قال الزجاج: «أمر بدر كان من أعظم 
الآيات؛ لأن عدد المسلمين كان قليلا جدّاء 
وكانوا رجالةَ فأيدهم الله وكان المشركون 
أضعافهم: وأمدّهم الله بالملائكة»(". 
وقد اجتهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في الاستعداد لغزوة الأحزاب» 


(؟) معانى القرآن وإعرابه ٠5/١‏ 5. 


التي تكالب فيها المشركون واليهود على 
المسلمين» وكانت أعدادهم ثلاثة أضعاف 
عدد المسلمين» لكن هذا لم يفت في عضد 
المؤمنين الصادقين» فحفر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مع الصحابة الكرام الخندق 
في جو من البرد والجوع. لا يؤازرهم سوى 
اتتصارهم لدين الله تعالى. 

وقد مَنّ الله عليهم بأن أرعب الأحزاب أ 


ل 3 
ا 
قال تعالى: «( لله الي كفروأيعيظهم 
0 م ع 


حا مَكقَ م الْوْمِنِينَ لْقَثَالَ وكات 


[الأحزاب:ه9-/ا؟]. 

فالله تعالى هو ناصر المؤمنين 
المتوكلين. 

قال السعدي: «لا يغالبه أحد إلا غلب» 
ولا يستنصره أحد إلا غلب» ولا يعجزه أمر 
أراده» ولا ينفع أهل القوة والعزة» قوتهم 
وعزتهم. إن لم يعنهم بقوته وعزته»(". 
ثالثًا: طلب الرزق: 

التوكل على الله تعالى في طلب الرزق 


.751//91١ انظر: التفسير المنير» الزحيلى‎ )١( 
.550/١ تيسير الكريم الرحمن‎ )1( 


الكل 


سمة المؤمنين؟ لأن الرزق مكفول بربوبية 
الله تعالى للمؤمن والكافر إن عمل الاثنان 
بالأسباب. 

يقول المولى عز وجل: « وَبجَإَ 
ابو ل ينتكا أله يَرَرْقُهَا 1-7 
أَلتَمِيمُ الْعَليدُ 5 وَلَين سَأَلتَهُم ص ُ 
2 َالْارْضَ وَسَطرَالنعس وَالْفَمرٌ لِعُوإن 
تكرة © ةيبظ لق يس كله 
ادب تتثيذ ا تَْء عَِيدٌ 43 
[العنكبوت:١٠55-5].‏ 

فالله تعالى يرزق بفضله جميع عباده» 
ولا أدلّ على كرمه تعالى من امتنانه بكنوز 
قارون التي بسطها له بسطاء فلله خزائن 
السماوات والأرضء» وهو الممتن عليتا 
بالطعام والشراب والذرية وكل ما نملك» 
وهو المتكفل بأرزاق المستقبل. 

قال تعالى: دوف امم م2 فووا وُعَدُونَ 

ور تمل وَالْدْضٍ ند لحن وَْلَ مآ أَكَكْمْ 


0 


َطِشُونَ (4)5 [الذاريات:8-77؟]. 


والآية الكريمة تلفت انتباه الإنسان 
إلى السبب الأهم للرزق» فالسبب الظاهر 
للرزق هو رعاية الأرض التي تخرج النبات 
والثرواتء لكن المؤمن العاقل عليه أن يرفع 
بصره نحو السماء؛ فالسبب الحقيقى للرزق 
هو الله تعالى» الذي يرزق فاده بفضله 
لا بجهدهمء فالأصل أن يتوكل الإنسان 
على الله تعالى جازمًا أنه وحده هو المانح 
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للأرزاق» وأن يعمل بأسباب تلك الأرزاق 
حتى ينال رحمة الله تعالى وفضله. 

يقول سيد قطب في تعليقه على الآية: 
«والقلب المؤمن يدرك هذه اللفتة على 
حقيقتهاء ويفهمها على وضعها ويعرف 
أن المقصود بها ليس هو إهمال الأرض 
وأسبابهاء فهو مكلف بالخلافة فيها 
وتعميرهاء إنما المقصود هو ألا يعلق نفسه 
بهاء وألا يغفل عن الله في عمارتهاء ليعمل 
في الأرض وهو يتطلع إلى السماءء وليأخذ 
بالأسباب وهو يستيقن أنها ليست هي التي 
ترزقه» فرزقه مقدر في السماءء وما وعده 
الله لا بد أن يكون)27. 

وقد وعد الله عز وجل المتوكل عليه 
بكفايته ورزقه» قال تعالى: «إوَمن بَنَّيٍ أنه 
تمل لد رحا 8 نفدي حي اتنا 
ون ينوكل عل ألو مهو حَبةة إن لله يي 
ترِوً قَدَ جَعَلَ أنه لكل سنو هَدَوا (4)3 
[الطلاق:١-"؟].‏ 

وفي الآيات بيانٌ لضرورة تقوى الله 
في أمور الطلاق أو الإمساك؛ وحص على 
التوكل على الله؛ لأنه الرزاق» ولأن الله 
تعالى بالغ أمرهء توكل الإنسان عليه أو 
لم يتوكل عليه؛ غير أن المتوكل يكفر عنه 
سيئاته» ويعظم له أجرًا("» وقد قسّم ابن 


.”881١/5 فى ظلال القرآن‎ )١( 





عجيبة الأسباب من حيث الأخذ والترك إلى 
ثلاثة أسباب: 

أولها سبب معلوم قطعًا قد أجراه الله» 
وهو سنة من ستن الدنياء فهذا لا يجوز تركه» 
كالأكل ترفع الجوع واللباس لرفع البرد» 
والثاني: سبب مظئونء كالتجارة وطلب 
المعاشء. وشبه ذلكء فهذا لا يقدح فعله 
في التوكل» فإن التوكل من أعمال القلوب 
لا من أعمال البدن» ويجوز تركه لمن 
قوي عليه؛ لكنه أخذ بأسباب الرزق وفعله 
محمودء والثالث: سبب موهوم بعيد» فهذا 
يقدح فعله في التوكلء ثم بيّن أن الثالث مثل 
طلب الكيمياء والكنوز وعلم النار والسحرء 
وشبه ذلك77. 

قال الزحيلي: «ومن شروط التوكل 
الصحيح: تنفيذ الأحكام الشرعيةء 
ومراعاة السئن المطلوبة في الحياة» من 
اتخاذ الأسباب ثم تفويض الأمر إلى الله 
تعالى)). 

وقد حشت السنة النبوية على التوكل في 
طلب الرزق» فعن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(لو أتكم كنتم توكلون على الله حقٌّ توكله 
لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصضًاء 
وتروح بطانًا)””". 
(6) انظر: البحر المديد 478/1 
(4) التفسير المنير 8/8. 


(0) أخرجه الترمذي في ستنه أبواب الزهد. باب 


وفي الآن نفسه أمر المؤمن بالأخل 
بأسباب الرزق اقتداءً بأنبياء الله الكرام» فعن 
المقدام رضي الله عنه» عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء قال: (ما أكل أحد طعامًا 
قطء خيرًا من أن يأكل من عمل يده؛ وإن نبي 
الله داود عليه السلام» كان يأكل من عمل 
يد20. 

أماترك الكسب والاعتماد على الخوارق 
والجوائز الربانية فهذا سمت المتقاعسين 
الذي ذمّه الله عز وجل؛ لأن فيه إبطالًا 
لقانون الأسباب والمسببات الذي وضعه 
الله في الكونء ودعوةً إلى التكاسل والقعود 
ومخالفةً لأمر الله تعالى بإعمار الأرض 
بالعمل. 
رابعًا: الدعوة إلى الله تعالى: 


الدعوة مضمار مهم يخوضه المسلم 
بجدٌ وحب وإخلاص مقرون بالعلم» ولا 
يتأتى لنا جني ثمرات الدعوة إلا بعد التوكل 
على الله عز وجل والثقة بأنه تعالى إن شاء 
أجرى الحجة على لسان الداعية وقلمه» 
فجعل القلوب تنجذب إليه وتنقاد إلى ما 
يدعو إليهء وإن لم يشأ فلن يُكتب للدعوة 
نجاح» مهما بلغت حجة الداعية» ومهما 


في التوكل على الله 5/ “201 رقم 5 774. 

)١(‏ أتخرجه البخاري في صحيحه كتاب البيوع» 
باب كسب الرجل وعمله بيده //ا20 رقم 
ا 


الكل 


عظمت خبرته. 

وقد لد التاريخ نماذج عديدة من الدعاة 
المتوكلين الذين لم يعتمدوا على سمو 
الهدف وربانية مصدر الرسالة» بل اجتهدوا 
وأخذوا بأسباب النجاح حتى تسمو دعوتهم 
وتنتصر فكرتهم» ومثالنا على أولئك الدعاة 
مؤمن ياسين الذي بذل في سبيل دعوته كل 


ُو 2 إفناة لى صَكل مين 
59 إِيْت انث يريك َأسْمغون 
قِبِلَ أَدُلٍ لْلَنَهَ مال يبت موي يَمَلَمُونَ (59) 
ِمَا عَفَرٌَ لي وَقِ وَحعَّقٍ ون ارين 412 
[يس:١١-7؟].‏ 

ولعل المتأمل في الأسباب التي اتخذها 
هذا الداعية المخلص المتوكل على الله 
تعالى في دعوته لقومه المكذبين يعلم 
أنه استحق دخول الجنة بحقء ومن هذه 
الأسباب ما يأني”©2: 
© السرعة وعدم التباطؤ في الدعوة» 
() انظر: إرشاد العقل السليم» أبو السعود 


0/ 154-17 التحرير والتنوير» ابن عاشور 
10 
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فحينما استشعر الإريمان» 
تحركت هذه الحقيقة في ضميره؛ فلم 
يتوان في الإسراع من أجل الدعوة 
إليها. 

© حضوره من أقصى المديئة؛ وهو مكان 
بعيدء وهذا يؤكد إخلاصه في الدعوة ما 
جعله يحتمل مشاق الطريق من أجل 
إنجاح دعوته. 

© سعيدء والكلمة دالة على إسراعه مع 
بذله الجهد في المجيء للدعوة؛ إنقاذًا 

© رفقه وليه مع قومه» واستعطافه لهم 
بقوله ايا قوم». 

© لفته أنظارهم إلى ميزات الأثبياء من 
حيث الاهتداء وعدم طلب المال. 

© مخاطبته لنفسه من منطلق إشعارهم 
أنه يخشى عليهم ما يخشى على نفسه 
ويحب لهم ما يحب لنفسه واجتهاده 
في تغيير الأساليب لفنًا لانتباههم. 

© تنبيههم إلى أن الله فاطر النفوس 
وإليه المعادء وهو الخالق الذي بيده 
التفع والضرء وعنده الجزاء بالثواب 
والعقاب دون سواه. 

© تكرار الدعوة وطلبه أن يهتموا بسماعه 
وفهم ما يقوله. 

© تحمل تعذيبهم له مقابل إيصال الحق 
ونشر دين الله» وحرصه على إعلامهم 


قية 9 





بثواب المؤمن على الرغم من إيذائهم 

له. 

قال القرطبي: «وفي هذه الآية تنبيه 
عظيم» ودلالة على وجوب كظم الغيظء 
والحلم عن أهل الجهلء والترؤف على من 
أدخل نفسه في غمار الأشرار وأهل البغي» 
والتشمر في تخليصه والتلطف في افتدائه» 
والاشتغال بذلك عن الشماتة به والدعاء 
عله270, 

ولعل التوكل على الله تعالى هو المسهل 
الرئيس للدعوة الإسلامية» فلو استحضر 
الإنسان عند دعوته ما قد يعود عليه من 
هموم وغمومء وانتقادات وإعراض» فإنه 
سيترك أمر الدعوة؛ لكنه مع التوكل على 
الله تعالى يشعر بقوة وعزة ومناصرة من الله 
تعالى» فيهون عليه أمر الدعوة» ومن الأمور 
التي تبعث الداعية على التوكل: 
© رسوخ التوحيد في قلبهء وإدراكه 

لمعاني أسماء الله وصفاته العلاء 

والثقة به عز وجل. 
© معرفة الداعية إمكانات نفسه؛ وإدراكه 

لضعفه وعجزه إن حرم التوفيق من الله. 
© المعرفة بفضل التوكل وأحوال 

المتوكلين من السلف والخلف. 

وفي سيرة أنبياء الله الكرام جميعّاء وهم 
أوائل الدعاة إلى الله تعالى» نماذج عظيمة 


.107/16 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


من التوكل على الله في الدعوة» وعلى 
رأسهم إمام المتوكلين محمد صلى الله 
عليه وسلم. 


لق سر 


تأمل قول الله تعالى: «#لَهَدَ ةكم 
كلك د أ ا 
5-700 


عنِحم نر حركُل ‏ صم لت 


توت كص (9) ون توا شل 
آذه لله إلا هر عَكَهِ مَسَكلث 52 
صر ش ألميو (405 [التوبة:179-178]. 
وقد بيّن الله تعالى فضل النبي صلى الله 
عليه وسلمء وأنه جاء العرب من جنسهم 
ومن نسبهم» فهو عربي قرشي مثلهم» 
يخاف عليهم سوء العاقبة والوقوع في 
العذاب» حريص ألا تفلت منه أي نفس 
إلى النار» وهو رؤوف رحيم بحالهم» قيل: 
لم يجمع الله اسمين من أسمائه لأحد غير 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: 
مو و2 14 ثم يواسي الله تعالى نبيه 
الكريم قائلًا: فإن أعرضوا عن الإيمان بك 
وناصبوك فاستعن وفوّض أمرك إليه» فهو 
كافيك معزتهم ولا يضرونكء؛ وهو ناصرك 
عليهم؛ وهكذا كان فعله عليه السلام دومّاء 
فهو الصبور على أذاهم: الحريص على 
دعوتهم؛ المتوكل على الله في كل حال27. 


خامسًا: مواجهة الظالمين والمجرمين: 


)١(‏ انظر: الكشافء الزمخشري ؟/890. 


الكل 


يلزم على المؤمن استحضار قوة الله 
تعالى ومسائدته عند مواجهة الظالمين 
والمجرمينء والتوكل عليه تعالى في ذلك» 
فالطاقة البشرية قاصرة» سيما وإن كانت تتجه 
لمحاربة الظالمين» فالظالم لا يخشى الله» 
ولا يردعه شيء؛ وهو مستعد لبذل أرخص 
حَسَّوَس الوسائل وأرذلها للحصول على غرضه. وقد 
مرّت قصص عبر التاريخ تجسد أدب التوكل 
على الله في محارية الظلمة» من ذلك قصة 
بيس ايه الملقبيع اناي كرعينا. 
تأمل قول الله تعالى: «إ ممَبَعََْاِنْ تدهم 
موس ينإل عون ومكن فلمو يبا تلز 
كَتَ كارت عَنقِبَةٌ الْمْفْيِيِينَ 15 وَكَالَ 
مومو يِلفْرعون 3 مول ل ين ب العم 
قي أن لا أو ع1 انول الل 
و بَيقر و يتين يك 0-0 
امل © #له كت جنك كير ب جا 
دكين ليون (©) كأنق ع 0 
ُ عن لانيو 49 [الأعراف: 3 
إلى قوله تعالى: أقَاوَ ا 
© رت موس وَعَرو 05 َال فرَعَون َنم 
بف قَبَلَّ أن عَادَنٌ م مدا سكودب 
ف اتيت إشغرجا ينبا تلا قمزة: 1 
6 ليل برب كي 
كلخ تفيره 5 0 1 2 


م 


دبا يه 
كلت را لا ةا َي أْمْ علا صما 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حف التاء 


وَتَوَقا مُسَيِمِينَ 89 ييه ع 


أ يي كوف الي بيك 
كك سك دن 
وَإِنَا 2 ا َال موس 
ِقَوْمِهِ أسْتَصِِنُأ اله وأضيردا ارت الْأَرْصٌَ 


شَِ مح ع سحو يد يي 
كوت 1 خرف م 1]. 

وفي الآيات الكريمة تصوير دقيق لتفكير 
وسلوك الطغاة» فهم يخشون الدين؛ لعلمهم 
أن الأمة إن الترمت به ووحدت خالقها 
فستنصرف عن تقديس الظالمين ورجائهم 
في أمور حياتهم» وستخرج من ظلمات 
التبعية إلى نور التحرر من القيود البشرية 
والانقياد لله تعالى وحده دون شركاءء وهذا 
ما حصل عندما طلب موسى من فرعون أن 
يترك بني إسرائيل ليعبدوا الله وحدهء فأدرك 
فرعون وملؤه أن هذا يعني سلب السلطة 
منهم» فأرادوا إحراجه بتقديم الحجة على 
صدقه أمام الناس. 

وقد أظهر الله على يديه معجزاته 
التي أبهرت سحرة فرعون كلهم» فآمنواء 
وواجهوا ذلك الطاغية المستبد الذي أراد 
استئصال هذا الدين وأتباعه» وعلى الرغم 
من تهديده ووعيده إلا أن المؤمنين أيقنوا 
أن مردهم إلى الله تعالى طال عمرهم أم 
قصرء وأنهم اختاروا الموت في سبيل لله 
الا 





وذكرهم بصفة المؤمن» وهي الاستعانة بالله 
الكريم؛ السند المتين لعباده» الذي يكفيهم 
ما أهمّهم» فليس لهم غير الله تعالى» فهو 
الملاذ الحصين» وعليهم أن يصبروا حتى 
يأذن الولي بالنصرة في الوقت الذي يقدره 
بحكمته وعلمه» وإن الأرض للهء وما 
فرعون وقومه إلا نزلاء فيهاء فيجب ألا 
ينظر إلى الطاغوت أنه مكين في الأرض غير 
مزحزح عنهاء فصاحب الأرض ومالكها هو 
الذي يقرر متى يطردهم منهاء وإن العاقبة 
للمتقين حتمّاء فلا يخالج قلوب الداعين 
إلى رب العالمين قلق على المصيرا"". 

مو ب 

َمل موي يق إن ءاسم همه 2 و 
دشم مُسَلِمِنَ (4)29 [يونس:44]. 

فهو الذي يذكر قومه دومًا بحقيقة 
الإيمان واستلزامه للتوكل على الله وحده 
دون سواه. 

وقد واجه إبراهيم عليه السلام أعتى 
الظالمين» فقد جسد النمرود مثالا للطغيان. 

يقول تعالى: ألم كر ِلَ أَلّذِى ع 
اهعم فى رَيْوه أن اكه أَمَهُ لمللك إذ قَالَ 
رتم رق ألْرِى يي وَيْمِيتُ كَالَ أن أن 
كيت َال إيرهمم وإ اله َأ ومين 

بن التقرق ' أت هاون الْمشرب مهت الى 
كم وَأنَهُ لا يجْدى الْعَومْ شاي + ©4 


. 1508 /" انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 


[البقرة:768]. 

فالتمرود بن كنعان هو أول من تجبر في 
الأرض وادّعى الربوبية» وكان إبراهيم عليه 
السلام قد دخل بلدته» فأرسل إليه النمرود» 
وقال:من ربك؟ ويظهر أنه لم يسأل إبراهيم 
ليعرف الجوابء بل سأله استهزاءً» فهو يعلم 
أنه نبي الله تعالى» وأنه يدعو إلى توحيد 
الله وعدم الإشراك بهء فرد عليه إبراهيم 
وائقّا متوكلا متسلحًا بالإيمان والحجة التي 
أجراها الله على لسانه عليه السلام: "ري 
لّى بس ويْمِيثُ 4. 

فما كان من تفكيره القاصرء وغروره 
المتغلغل في أعماق نفسه إلا أن يعمد إلى 
سجنائه» فيقتل من صدر بحقه التخلية» 
ويخلي من صدر بحقه القتل» واعتقد أنه 
بذلك قد أبطل حجة نبي الله إبراهيم» فسأله 
إبراهيم حينها ما إن كان يستطيع الإتبان 
بالشمس من المغرب؛ فالله يأتي بها من 
المشرق. 

وقد ذكر الماوردي أن لتحول إبراهيم 
للحجة الثانية دون البقاء لنصرة الحجة 
الأولى احتمالين: 

أحدهما: أنه قد ظهر من فساد قول 
ا اا 
إلى النصرة» ثم أتبع ذلك بغيرها تأكيدًا عليه 
في الحجة. 

والاحتمال الثاني: أنه لما كان في تلك 


الكل 


الحجة من تحايل النمرود يما عارضها به من 
الشبهة» أحب أنه يحتج عليه بما لا تحايل 
فيه؟ قطعًا له واستظهارًا!!". 

هذا هو نبينا إبراهيم عليه السلام الذي ما 
ترك التوكل على الله تعالى في دعوته. 

يقول الحق تعالى داعيًا إلى التأسي 
عليه السلام: «[2635 لكو تاق 
ابد انين تقد رذ كالوأ يتزب إن يكزا 535 
وَصِنَانتَبَدُود من ذون أله كرا ا ناريت 
الْعداوة وَالبتْصسة بدا حقّ موأ بأد وعدم إلا 
قٍَ هم ليد ل ل كر َمل لك كَ من أ 
ين وديا مَك وكا َك ناويك الصِيرٌ 
)4 [الممتحنة:]. 

وقد واجه ذو القرنين ظلم يأجوج 
ومأجوج بالتوكل على الله نه الأخحذ بأسباب 
التوكل واتخاذ عوامل الحيطة منهم. 

ل على : عيش و 
ود وكا ميك 3 قد متت 1ك 1 


َانويَدَ ألم ب م 
فَهَلُ يَجْملُ لك حَيمًا عأ أن يحعَلٌ 5 وين سد سَ 


َم 


0 © 


عم يق مسوميود دما 9 2 ا 
2 ويدنهم رد 


او يليد يدا 
ساوج بالقنال شمو حو أحَوَةإِذًا جَعلهُ: ناما َال 
ان أَفيغْ كته قَظَرَا (5) هَمَا أسْطنهُوا أن 
يظهَرُو وما أستطغوا لك نب () كَل منَايَمَةٌ 


ا :2 ع ع عرس سك 


من ىف 0 وَكآن وعد رَقِحقا 


(1) انظر: التكت والعيون /١‏ 880-874. 


لاه .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


حو ف التاء 
)4 [الكهف:؟-ىه]. 


وقد ورد في تفسير الآيات أن ذي القرنين 
ملك حكم الدنيا بأسرهاء فاستغاث به قومٌ 
ليحميهم من يأجوج ومأجوج» وهم جماعة 
عظيمة من نسل ولدي يافث بن نوح» 
شتهروا بالكثرة وقد هابهم أولئك القوم 
وخشوا ظلمهمء فسألوا ذا القرنين أن يبني 
لهم سدًّا منيعًا يحميهم من أذى قوم يأجوج 
ومأجوج مقابل خرج من المال» فما كان منه 
إلا أن تواضع لله ولم يغترٌ بقوته» يل اعترف 
بفضل الله عليه أن آتاه الصحة والعافية التي 
هي خير من أموالهم التي سيجمعونها له(2. 

ووافق أن يبنى السد متوكلًا على الله 
وحدهء وقد أخذ يأسباب إنجاح مشروعه 
فطلب منهم إعانته بالرجال وعمل الأبدان 
والآلة التي يبني بها السدء وهذا بداية النجاح 
في العمل فإن القوم لو جمعوا له خرجّاء 
لم يعنه أحد. ولتركوه يبني» فكان عونهم 
أسرع في إنجاز العمل وإنجاح المشروع» 
واستخدم المواد المناسبة لتقوية السده 
من حديد وحرارة ونحاسء وهنا يتجلى 
ظهور العمل المخلصء وهو أهم مقومات 
التوكل؛ ثم أقرٌ ذو القرنين مرة أخرى بفضل 
الس ا ا ا 
وأنا انوي سياه الايجعله كادي بواقت + 


0195/6 انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 
قح القلير: الركاني / ا‎ 





يعلمه ويقدره سا1 
سادسًا: مواجهة الشيطان وأعوانه: 


يتوجب على المؤمن إخلاص التوكل 
على الله تعالى في مواجهة الشيطان 
وأعوانه» قال تعالى: لإوَلِيِسَ بِصَارْهِمَ سَيدًا 
لبد هه [المجادلة:١٠1].‏ 

فلولا التوكل على الله لن يكون للإنسان 
قدرة في مجابهة قوى الشر العظيمة التي 
يستخدمها الشيطان في إغواء العباد ففي 
الآية الكريمة على لسان إبليس لعنه الله: 
5 قَالَ مِعرَّكَ وين (0) إِلَاعِبَادَكَ 
نع امَو تايب 420 اس الام 

دك لأحسن لهم معاصيكء» ولأحيّبنها 
إلى قلوبهم حتى يرتكبوهاء ولأضلتهم 
عن سبيل الرشاد إلا من أخلصته بتوفيقك 
فهديته» فإن ذلك ممن لا سلطان لى عليه 
ولا طاقة لي به(©. 1 

وكان الرد الإلهي المتحدي: #8 َالَ 


ععرءه 


أذْهْبَ فس من يَبعَكَ متهم إن جَهَتَوَ 11 

1-1 يك وءمء ع م مم مومهم 

جراء مُوفورا © ع 

ينيم بِصَوْيِكَ مَلْعلقَ 3 لِك وتجللكت 

وَشَارِكهُرٌ في الأموال ولوك َعِدَهُم و و 

4 يعِدُهُمْ شبن ِلَّا مرورًا 9 إِذَّعِبَادى 

يسن لك عَلْنَهِمٌ 000 مُكدن. بريد 
كيلا (4)20 [الإسراء:*10-7]. 

(؟) انظر: التفسير المنيرء الزحيلى /١‏ 89. 

فق انظر: جامع البيان» الطبري ١١7/177‏ 


7 0 يس 5 


فقد أمره الله تعالى أمر إهانة أن يبذل كل 
جهده وأن يقطع من يشاء عن الحق» وأن 
يستخدم كل صوت له ولأعوانه في الوسوسة 
والإبعادعن الدين» وأمره أن اجمع في سبيل 
إغوائهم خيولك ورجالك التي تمشي في 
الإفساد. وشاركهم في أموالهم بأن تجعلهم 
ينفقونها على المعاصي واجعل من أولادهم الظدلمور 
بالزنا لك نصيبء أو سيطر على عقولهم 
فاجعلهم يهؤدون أبناءهم وينصّرونهم» 
ومنهم بالأماني الكاذبة أن لا جنة ولا نار» 
وأنهم غير محاسبين على ما يفعلون» فعباد 
الله المؤمنون لن يغتروا بكذبك: فهم ,ا 
المخلصون في عبادتهم» والله كافيهم 
وعاصمهم من سيطرة إبليس عليهم وهو 
الحافظ لهم من كل سوء7". 

وعلى قدر هذا التحدي الكبير يجب 
أن يعمل المؤمن لحماية نفسه من سيطرة 
الشيطان وأعوانه» فهم لا يألون جهدًا في 
إسقاطنا في المعصية مهما صغرت أو 
كبرت. 

ولنا في قصة نبي الله يوسف عليه السلام 
نموذج رائع في تحدي الشيطان وأعوانه» 
فبالرغم من تعرضه عليه السلام لضغوط 
شديدة من أجل الوقوع في الرذيلة» إلا أنه 
واجهها بقوة نابعة من إيمانه بالله تعالى» 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 


م 


الكل 


وأعانه على ذلك استعانته بالله تعالى وتوكله 

عليه حق التوكل. 
قال تعالى مصورًا لنا تفاصيل القصة: 
َوَوَانهُ أل هُرَ ف ييا عن لَنسِه 
وَعْلَسٍَِ لباب وَقَالَتَ هَتَ الك مَالَ 
_ نه وه لسن متواى نه لا يليح 
بت 7 دحتو وَهَمَ يلولا 


عرس ع على ع ب عع 


2 


رهسن رقف كاك لنْصّرِفٌ عه 
لدو وَالْقَحْقة َه مِنْ عِبَاوكا الخخلصيرت 
© وَأسَتَبِقَالبَابَ 55 قمِيصَهُ: من 9 


م 


حوب مَيدَهَا لَدَا لباب َالَتَ ما جَرَآء من راد 


ل أن منْبن أو عَذَابُ يد 480 


[يوسف:70-7]. 
حتى قوله عز وجل: # تَالَ رب أَليَجَنُ 
لعب إل من متخو همالا َف عق 


كَبْدَهْنَّ أمَبُ إِلَهِنّ دأقّ ين لان 
انتقات 4 ريد تبرت خلد ته 21 
لتم عٌالْمَيمٌ (ج):# [يوسف :**-4 "]. 

فقد عاش يوسف عليه السلام في كنف 
عزيز مصر» ويوسف معترف بفضله وفضل 
زوجه عليه» وقد تعرض لفتنة امرأة العزيز 
وهو في مرحلة النضج والشباب» ومن 
طلبت منه الفاحشة هي صاحبة الفضل 
عليه وهى متزينة متأهبة له وقد أوصدت 
الأبواب وأخلت الأجواء لوقوع الجريمة» 
ورغم كل هذه العوامل التي اجتمعت على 
نبي الله المعصوم إلا أنه واجه تلك المحنة 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


ح ف التاء 


بالتعفف الشديد عن الرذيلة7". 
ومن الأسباب التي أخذ بها يوسف عليه 
السلام في توكله على الله واستعائته به 
وحده على مواجهة الشيطان: 
© استعاذته بالله تعالى عندما غلقت عليه 
الأبواب. 
© استحضاره وتذكيره إياها بأن الإحسان 
لايرد إلا بمثله. 
© بذل الجهد واستباق الباب» وعدم 
القعود وانتظار إجباره على ارتكاب 
المعصية. 
© الرضا بالمكوث في السجن ظلمًا على 
السقوط فى الرذيلة» وهذا قمة الاجتهاد 
في البعد عن المحصية. 
اللجوء إلى الله تعالى والتوكل عليه 
والافتقار إليه وطلب العون والسند في 
مجابهة المحنة. 
ولنا في هذه القصة القدوة الحسنة» 
فشبابنا وبناتنا الآن يتعرضون لمحن كثيرة 
تتعلق بالعفة» فنجدهم يستسلمون للشيطان 
ويسمحون له بأن يتحكم في عقولهم 
ويزين لهم المنكرء على أنه علاقة اعتيادية 
أو علاقة مبدثية لحصول الزواجء وكذلك 
يتدخل الشيطان في كل أمور حياتناء فهو 
الذي يوسوس للسارق أن يستكثر من ماله 
وللموظف ألا يؤدي ما عليه بأمانة» وللأبناء 


كن 





أن يتركوا بر آبائهم» وللآباء أن يقصروا في 
حق أبنائهم. 
وليس للمؤمن للخروج من هذه 
الابتلاءات إلا أن يتوكل على الله تعالى» 
ويثق به في تصريف أموره» مع الأخذ 
بالأسباب المعينة على مواجهة الشيطان» 
ومن ذلك: 
© إخلاص العمل لله تعالى» واستحضار 
عظمته ومراقبته عز وجل في كل 
الأوقات. 
© الاستكثار من أعمال الخير واستغلال 
الوقت في ذلك؛ فهي معينة على سد 
مداخل الشيطان. 
© الاستعاذة والدعاء والتزام الذكر وقراءة 
القرآن لتحصين النفس من الشيطان 
وأعوانه. 
© الابتعاد عن أعوان الشيطان من السحرة 
والكهان والعرافين والقائلين بالأبراج 


الفلكية وما إلى ذلك. 

© الاستعانة بالصحبة الصالحة المعيئة 
على تقوى الله تعالى. 

سابعًا: الإصلاح: 


بذل أنبياء الله الكرام طاقاتهم القتصوى 
من أجل إصلاح شؤون أقوامهم» وقد 
اعتمدوا في جهودهم الإصلاحية على 
توفيق الله تعالى ووكلوه أمورهم. 


قال تعالى مصوّرًا قصة سيدنا شعيب 
عليه عر 3 قومه: « قََالُوا يَسُعَيِت 
اسلربلت. تامدك أن تارف ما شغد يتمذ :تآ 
١‏ ذأ قحف يتا عا تلك كل 
لعزي افيه 00 َال يْقَوْم أَرَءَيْشُرَ م إن 
2 عل يَننَوِ من يق 5 نكا سكا 
4 َم إل مَآ نوكم عَنَةإن 
أية إلا لاله تلقث تق لاك 
َه يب (ننا عو 
00 ميسكم : َل ما أسَاب فوم نوج أو 
َ هود أو هم صلِج هماهم لوول مَنحكُم 
بجيار تقد تسكع لعن 
رويس غ5 590 6أيشيب ملق 
يم جنك ردق بن يفوك 
رَعْظك لَيَعَتكَ وبآ أَتَعَكِمَاَرِرٍ (8) قَالَ 
3 يمور َعْ عر عمسمو َه وقد شمو 
د مر رت نَقٍَ يما مون ييل 
ويك ب أضعلو امتح نول 
سَوْقَ ورت سن 5 عَذَابتٌ ريه 
عر شرق كوت وتيا إن ممحكم 
نَقِيث ( 4 [هود:1ه-95]. 
وقد كان من أهم الأمور التي دعا شعيب 
عليه السلام قومه إليها بجانب توحيد الله 
هو ترك التطفيف في الكيل والميزان» فقد 
اشتهر عنهم هذا السلوك المخالف لمبد! 
العدل الذي دعا إليه الله تعالى على لسان 


جميع أنبيائه» ولا يخفى ما يتبع سلوك الظلم 


مَك 952 


الكل 


من فساد اجتماعي واقتصادي في المجتمع» 
واستئكر القوم على شعيب أن يدعوهم إلى 
ترك ما كان يعبده آباؤهم من أوثان» وكذلك 
ترك التطفيف في البيع والشراءء ولم يعجبهم 
ذلك؛ بل استهزؤا به عليه السلام وبصلاته 
التي جعلته يقتنع بأفكار مخالفة لأفكارهم. 

لكنه خاطبهم باللين والرفق» وبين لهم 
أن الله تعالى قد امتح عليه بالرسالة والهداية 
فأراد أن يهديهم إلى الحق كما هداه الله 
وأنه لا يصح أن يخون الوحي» وبترك النهي 
عن الشرك والظلمء وأنه يريد أن ينصحهم 
بما نصح نفسهء وأنه لن ينهاهم عن الشيء 
ويأتيه» بل سيكون القدوة لهم» ووضّح أن 
غرضه في كل ما يفعل هو إصلاح عقيدتهم 
وشريعتهم وأمور مجتمعهمء ثم أعلن أن 
التوفيق الذي ينتظره هو من عند الله وحده 
وأنه عليه السلام متوكل على الله معتمد 
على قوته وحكمته وقدرته عز وجل في 
تيسير أمور دعوته» فالله تعالى هو خالقنا 
وإلية تعوة70, 

وقد بيّن الله تعالى أثناء سرد القصة 
الأسباب التي اتخذها شعيب عليه السلام 
في توكله على الله فلم يكتف عليه السلام 
على التوكل القلبي والإعلان القوليّ عن 
توكلهء بل عمل من أجل الإصلاح الذي 


23155-150/7 انظر: تفسير السمرقندي»‎ )١( 


محاسن التأويل» القاسمي 5/ .١١6‏ 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حف التاء 


أخبر قومه به» ومن اجتهاداته الإصلاحية ما 
© تكرار الدعوة لقومهء والصبر على 
استهزائهم به وتهديدهم له بالرجم 
والقتل. 
© كان قدوة حسنة لهم» ووعدهم ألا 
© بين لهم حسن نيته وإرادته إصلاح 
شؤونهم الدنيوية والأخروية. 
© حذّرهم أن يحملهم بغضه إلى الكفر 
بالله» وإيثاره إحقاق حق الله بغض 
النظر عن حقه. 
© ذكرهم بما حل بالأقوام السابقة 
وبالعذاب الذي أصابهم. 
© جذبهم إلى التوبة باللين والرفق» 
وأمّلهم برحمة الله تعالى وودّه. 
« أعلمهم بعظمة الله تعالى» وأنه الأحق 
بالخشية؛ فهو العالم بالظواهر والخفايا. 
© توعّدهم بالعذاب المرتقب إن لم 
يؤمنوا بالله ويتركوا ما هم عليه. 
هذا نبي الله الكريم الذي لم يقضّر في 
بذل الجهد لإصلاح عقيدة قومه وسلوكهم» 
وهكذا لا بد أن نكونء فنبذل ما نستطيع 
من أجل إعلاء كلمة الله تعالى» لا يمنعنا 
من ذلك خوفٌ من أي شيء؛ فالله تعالى 
وكيلناء عليه نعتمد في كل أمرء وهو الذي 
وعد عباده المتوكلين المصلحين بالثواب. 





قال تعالى: 82 وَالدنَ بسكن يلكت 
َأعَامُوأ الصَّكزةَ إنَا لا مْضِيمٌ لجر لصحن 
407 [الأعراف:١17].‏ 
ثامنًا: إبرام العقود والمعاهدات: 

أمر الله سبحانه وتعالى نبينا محمدًا صلى 
الله عليه وسلم أن يتوكل عليه عز وجل في 
عهوده» لا سيما مع غير المؤمتين» فالله 
تعالى الخبير بصدقهم وكذبهم: وهو كافيه 
شرّهم وهو الذي لا يضر عباده المتوكلين 
مهما مكر بهم الماكرون. 

قال تعالى: لإوَعِدُوا لهم مَااسشتطعشر 
ين قو وص ريال الْكيْلٍ هبوت يو 
عَدُوٌ أله وَعَدُوَكُمْ وَدَلمرنَ ين دونه لا 
متهم أله يَعَلَمهُم وما فقوأ من سو ف 
سبل لله يوك نكمم وَأمثْر لا اموت (50) 
# وَِن جَتَ ألم كليح لا وتَوكل عل م 
َه هوَ تيع ألم )4 [الأنفال: .]51-١‏ 

وفىي الآية أمر للمسلمين بالاستعداد 
لقتال الأعداءء واتخاذ ما من شأنه تقويتهم 
على الأعداء» من أدوات الرمي والسيوف 
والنبال والخيول وغيرهاء حتى يخاف 
الكفارء والمنافقون وأهل الكتاب الذين 
لا يعرف المسلمين أشخاصهم. لكن الله 
هو العليم الخبير الذي يعرفهم» ثم أمر 
الله تعالى نبيه الكريم أن يجنح للسّلم إن 
هم جنحوا له ولجأوا إليه» وأن يعاهدهم 


ويبرم معهم العقود على عدم التعدي على 
المسلمين أو المساس بهم. 

وقد أمر رب العزة الرسول صلى الله 
عليه وسلم أن يتوكل عليه في إبرام هذه 
المعاهدات وألا يخاف من إبطانهم الخداع 
والمكرء فإن الله هو العاصم لرسوله 
والمؤمنين من مكرهمء وهو الذي يحيقه 
بهم إن قصدوه فجاء الأمر له عليه السلام 
بتفويض أمره إلى الله فيما عقده مع العدو 
ليكون عونًا له في جميع أحواله» فهو 
السميع لأقوالهم العليم بما في صدورهم 
من نيّات207, 

وفي موضع آخخرء يقول الحق عز وجل: 

من يْطِع أَلرَسُولَ كد أطاع أله وَمَن ول 
نا لَك متهم حفبا (©) دترت 
عاق يدا برواية نول عت ملاع عن 
َي لِك تَولُ وام يَكْتبْمَا يمون فعض 
َنْهَ وتوكل عل لَه وكقَ بق يكيلا 4127 
[النساء: .]81-8١‏ 

فقد بيّن الله تعالى أن طاعة الرسول 
صلى الله عليه وسلم هي طاعة الله عز وجل 
وذلك لأنه عليه السلام « وَمَاينيانُ عَنِ الو 

ع وم اك مدعو وم 

9 د هْو لاف 402 [النجم:*-؟]. 

وأن من تولى عنك يا محمد فاتركه؛ فلا 
عليك منهء إن عليك إلا البلاغ» ثم يذكر 


0 


)١١‏ انظر: أنوار التنزيل» البيضاوي ”7/ 50. لباب 
التأويل» الخازن ”/ 5 77. 


الكل 


رب العزة أن هناك من المنافقين وضعاف 
القلوب من يعاهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على السمع والطاعة والقتال معه ثم 
ما إن يخرجوا من عنده حتى يتساروا فيما 
بينهم على خلاف ذلك» والله تعالى يعلم 
ما يضمرونه من مكر لرسوله الكريم» ويقول 
لمحمد صلى الله عليه وسلم: اصفح عنهم 
واحلم عليهم ولا تؤاخذهمء ولا تكشف 
أمورهم للناس» ولا تخف منهم ومن 
مكرهم: وكفى بالله وليّا وناصرًا ومعينًا لمن 
توكل عليه وأناب إليه» فالتوكل هو أساس 
الاطمئئان» وهو سمة الأنبياء الذين لطالما 
عاهدوا أقوامهم» ولم يقلقوا من كيد الأعداء 
فالله تعالى وكيلهم وسندهم وحاميهم 
وكافيهم شرور الكائدين7". 


(5) انظر: مختصر تفسير ابن كثيره الصابوني 
/ة. 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


ح ف التاء 


للآداب الربانية آثار يشاء الله تعالى 
أن تظهر عاجلاء فيرى المؤمن المتحلي 
يها أثرها في حيآنة .وفي انظرة الناسن اليد 
ثم يكرمه الله بها في الآخرة فيعطيه جزاءه 
الأمثل» وللتوكل على الله تعالى ثمرات 
عاجلة وآجلة؛ نبيّنها كما يلي: 
أولّا: ثمرات التوكل في الدنيا: 

.١‏ محبة الله للمتوكلين. 

تأكد في القرآن الكريم حب الله عز وجل 
للمتوكلين» تأمل قوله تعالى: (إوَسَاورْهُمْ 
في لأس يدا رت َكل حل أو إن لَه يت 
لْمَتَوَكِينَ # [آل عمران:159]. 

فقد دعا رب العزة نبيه الكريم صلى الله 
عليه وسلم إلى مشاورة المؤمئين في أموره» 
ثم قال له: إذا اطمأن قلبك لما اخترت 
ففوّض أمرك إلى الله واعتمد عليه» وامض 
بجوارحك. فالله يحب المتوكلين» ومحبته 
تعالى هي أعظم محبة وهي التي تجلب 
النصرة والهداية والتوفيق7". 

يمتنّ الله تعالى على من يحب من عباده 
بأن يجعل له حا في قلوب الناس. 

قال تعالى: إن لد ءَامَتُوا وَصيأوأ 
الشيلكب سمضتل َع 0غ ا ©4 
)١(‏ انظر: معالم التنزيل؛ البغوي 177/7 السراج 





[مريم:41]. 

والمعنى: إن الذين صدقوا الله ورسوله» 
وعملوا بما أمرهم من آداب وشيم- ومن 
أجل تلك الآداب التوكل- سيوقع الله 
محبتهم وألفتهم في صدور عباده7". 

وذكر أن الله تعالى سيحدث لهم في 
القلوب مودة من غير تودد منهم» يحبهم 
الناس» ويتحابون فيما بينهم؛ ويحبهم الله 
تعالى ويرضى عنهه7". 

وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله 
عنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدًا نادى 
جبريل: إن الله قد أحبٌ فلانًا فأحبّه» فيحبه 
جبريل ثم يئادي جبريل في السماء: إن الله 
قد أحبٌ فلانًا فأحبّوه فيحبه أهل السماء 
ويوضع له القبول في أهل الأرضص)'". 

". كفاية الله للمتوكلين. 

وعد الله عز وجل عباده المتوكلين عليه 
بالكفاية. 

قال تعالى: «إوّمن بِتوكلَ عل أو فَهْوَ 
حَسَيُهُ 4 [الطلاق:*]. 

فقد قضى الله عز وجل على نفسه كفاية 


)١(‏ انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي 
طالب لا« عياة. 

(2) انظر: التفسير المنير» الزحيلي .١59 7/1١5‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيده 
باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة 
29 رقم 7/180 


المتوكلين» فهو سبحانه الذي يكفيهم ما 
أهمّهم في دينهم ودنياهم» وهو الضامن لهم 
ارزقه السائط له موك ليما يترد 
حَسَبةُ4: ما 

وقد دعا المؤمنون الله تعالى بأسمه 


الوكيل كي يحميهم ويمنع عنهم كيد 
الكائدين. 


و 


الله وعم الوكيل» قالها إبراهيم عليه السلام 
حين ألقي في النارء وقالها محمد صلى الله 
عليه وسلم حين قالوا: #إإنَّ نا قد جَمَعُوا 
لم كخم حَْوْهةُ [آل عمران 0 

أي: الله ربناء وهو كافينا كل ما أهمنا 
وهو المفوض إليه تدبير عباده» والقائم 
بمصالحهم. 

. النجاة من الخذلان. 

النصر والنجاة من الخذلان هي مكافأة 
الله تعالى للمتوكلين ل 

قال تعالى: ##إن يشر 


(1) انظر: الكشف والبيان» التعلبي 4/ 7726. 

222 أخرجه البخاري في صحيحه علق كتاب 
الرقاق» باب (ومن يتوكل على الله فهو 
حسبه) 49/8. 

0 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير 
القرآن» باب (إن الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم)ء 279/5 رقم 4057. 

0 النظرة اليسيو الكريم الرحمن» السعدي 
ص67 .١‏ 


لَه فل عَالِبَ 


م كَإن يَخْدُ ع1 00 ف لَرِى 7ط 

ند ول ل يق لزي 6 
عمران:١1١].‏ 

فنصر الله تعالى هو النصر الحقيقى» 
وخذلانه للعبد بتركه نصرته ومساندته هو 
الخذلان الحقيقي» فمهما بلغت مناصرة 
البشر فهي ليست بشيء أمام مناصرة رب 
البشر» ومن ناصره الله فلن يضره خذلان 
الخاذلين» ولن يضيره تقاعس المتقاعسين» 
وكافي من لجأ إليهء وهو الذي يؤمّن 
الخائف ويجير المستجير» فمن تولاه 
واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه؛ 
تولاه وحفظه وحرسه وصانه» ومن خخافه 
وأتقاه أمّنه مما يخاف ويحذر» وجلب إليه 
ما يحتاج إليه من المنافع»!*. 

5. النجاة من كيد الشيطان. 

قال تعالي: ود سم 


كردي الأو اكد د د 
يَصِدُهُمْ ليطن ِل لا غرورًا 3 نَع 2 
0 لك عَيَهِرَ ملل يكن 7 
كيلا 4020 [الإسراء:10-74]. 

ووس الله تعالى الشيطان أن يبذل 
كل جهده وأن يقطع من يشاء عن الحق» 
وأن يستتخدم كل صوت له ولأعوانه في 
(0) بدائع الفوائد ؟771//5. 
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لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


ح ف التاء 


الوسوسة والإبعاد عن الدين» وأن يبذل في 
سبيل ذلك كل الوسائل المادية المتاحة له 
ووعد عز وجل عباده ألا يجعل للشيطان 
سلطانًا عليهمء وأنه تعالى سيكفيهم 
ويعصمهم من إغوائه وكيده'!'» وهو تعالى 
القائل في محكم كتابه: لبس يصَارْهمْ 
سيد لذن َه وَعَكَ لَه مويل الْمؤْمبُون 
[المجادلة: .]٠١‏ 

فالمؤمن لا يضره التآمر من أي كائن 
كان؛ لأن الله تعالى حافظه. يقول سيد 
قطب: «فهو الحارس الحامي» وهو القوي 
العزيز» وهو العليم الخبيرء وهو الشاهد 
الحاضر الذي لا يغيب» ولا يكون في الكون 
إلاما يريد» وقد وعد بحراسة المؤمنين» فأي 
طمأنينة بعد هذا وأي يقين ؟70) 

ه. النجاة من الكربات. 

ومن النماذج التي تبيّن نجاة المؤمنين 
المتوكلين بفضل الله تعالى قصة أصحاب 
الكهف. فقد فرّوا من ملكهم وقومهم 
الكافرين ولجأوا إلى حماية الله تعالى. 

قال تعالى: ملإذ أَوى الْقِتيَةُ إل الْكَهْقٍ 
رسكا 8 فريس عل ءاذَانِهمُ فيالكيْفٍ 
سديرت عَدَدًا 4 [الكهيف:١1-1١].‏ 


)١‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
للنيسة 
زفق في ظلال القرآن 5/ .70١١‏ 





فقد أوى أولئك الفتية إلى الكهيف 
خائفين لعلّهم يستترون عن الأنظار فلا 
يراهم أحد من قومهم, وهذا أخدٌبالأسباب» 
فلم يكتفوا بالدعاء والمكوث بين الظلمة» 
بل تركوا المكان؛ وذادوا بدينهم إلى مكان 
أمين» ثم فوّضوا أمرهم إلى ربهمء فضرب 
الله على آذانهم حجابًا يمنعهم من سماع 
الأصوات والحركات» فناموا في كهفهم 
ثلاثمائة وتسع سنينء وكانوا يتقلبون بلطف 
الله وتدبيره من جنب إلى جنب» حتى بعثهم 
من نومهم وكانت قريتهم وقتئذٍ قد آمنت 
ولم يعد فيها ملك ظالم» وهذا تفريج الله 
تعالى لكربتهم واستجابته لتضرعهم!". 

وقد بيّن سيد قطب أن قلوب هؤلاء الفتية 
مؤمنة ثابتة راسسخة» متوكلة مطمئنة إلى الحق 
الذي عرفتء معتزة بالإيمان الذي اختارت» 
وقد استحقت بذلك رحمة الله تعالى2). 

ومن أروع الأمثلة على تفريج الكربات» 
ما حدث أثناء هجرة محمد صلى الله عليه 
وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

قال الله تعالى: #إإِلَّا تَصِرُوةُ مَكَدْ 
توت انين إ هما ف الصار ]ذ تقول 
إصحِيةء لا خرن الت لَه مَعَضا 


كَأَنَرََ أله سَحكِيئتَهُ عَقْدِ وَأيكَدَه 


.77/8/5 انظر: أيسر التفاسير» الجزائري‎ ١ 
.7771 /4 انظر: في ظلال القرآن‎ )4( 


يجنُوو كّ 0 د 7 بتكت 
الرتس صكصووا 0000 وَحكلمَة 
أ وس الْتلي أ وأقة عر ككدة (42 
[التوبة: ١‏ 4]. 
إلى المديئة بعد إيذاء المشركين وتآمرهم 
على قتله» وليس لديه قوة تكفي لمقاومتهم 
ومدافعتهم» والعرب كلهم ضذه. وكان معه 
صاحبه أبو بكر رضي الله عنه» فكان المقام 
مقام أدب التوكل الكامل27. 

وقد لجآ إلى الغارء فأقاما فيه ثلاثة أيام 
ليسكن الطلب عنهماء وذلك لأن المشركين 
حين فقدوهما ذهبوا في طلبهما كل مذهب " * 
من سائر الجهات» وجعلوا لمن ردهما أو 
أحدهما مائة من الإبل» واقتصوا آثارهما 
حتى اختلط عليهم» واحتاروا في مكانهماء 
فصعدوا الجبل الذي هما فيه وجعلوا 
يمرون على باب الغار» فتحاذي أرجلهم 
باب الغار ولايرونهماء حفظًا من الله لهما”". 

وقد كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم متأديًا بالثقة في نصر الله» قنصره الله 
وأعلى قدرى ومكن ذيله في سائر أتجاغ 
الأرض»ء والله عزيرٌ في انتقامه وانتصاره» 
منيع الجناب» لا يضام من لاذ ببابه 
واحتمى بالتمسك بخطابه» حكيمٌ في أقواله 
(1) انظر: :المتان محمد وبين وضا #4 /:ة/11. 
(؟) انظر: البداية والنهاية» ابن كثير ”/ 777. 
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وأفعاله7. 
ثانيًا: ثمرات التوكل فى الآخرة: 

١‏ . النحاة من العذاب. 

النجاة من العذاب هي مطلب كل 
مؤمن2 وهى هي الحق الذي وعد الله به عباده 
المخلصين. 

قال تعالى: «اثوٌ يق مشا لدبت 


امبو كَكَلِكَ حَدًا علدنا * م لزني بد 45 
لبور 1 1 اء 


فالمؤمن المتّبع لرسل الله عليهم 
0 المخلص المتقي الشاكر المتوكل 

يستحق الرحمة من العذاب27). 

ويذكر السعدي أن تلك النجاة تثبت 
للمؤمنين في الدنيا والآخرة على لواف 
وهذا من قبيل دفاع الله تعالى عن المؤمنين 
الذيٍ ورد في قوله تعالى: ورت هيفع 
عَن لين اممو [الحج مع]. 

وأوضح أنه على قدر ما يتحلى المرء 
بالآداب» تحصل له النجاة من المكاره2. 


ومن نماذج نجاة المؤمنين من العذاب» 


نجاة سيدثنا هود و, من آمن معه. 
قال تعالى: «إوَلْئَاجَك نينا يا هوا 
وَألَدنَ 6 مَمَأْمَعَف برح مََمَنًا تنكم 5 ين عَذَّابٍ 


لظ )© [هود:06]. 

انظر : تفسير القرآن العظيم» »ابن كثير 5/ ١06‏ . 
(4) انظر: لباب التأويل» الخازن 4 71. 

(0) انظر: تيسير الكريم الرحمن .48/8/١‏ 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


ح ف التاء 


وذكر ابن عجيبة أن ذكر النجاة د 
في هذه الآية مرتين؛ لأن الله تعالى عنى 
بالأولى تنجيتهم من عذاب ريح السموم 
الذي أصاب قومهم, والتنجية الأخرى من 
العذاب الغليظ» قصد بها نجاتهم من الثار 
يوم القيامة 8 , 

قر اللاتمان قبا ةر ملك كلك 
السلام في قوله تعالى: 6 كا 
يا صلِحًا وَالدِيت مام: مَنُوَأُ مه ييَحْمَةَ 
هنا وَمِنَ ري يَوْصِذ إن ريلك هْوٌ ألْقوئُ 
الْصَرِرٌ (2© [هود:"5]. 

وذكر القشيري أن رب العزة قد أجرى 
على المكلبين ما توخلعي يه من عذاني 
غير مكذوب» ونجى د نبيّهم المتوكل عليه 
لمبلاد» وى من اتبيه سن بل علوي ني 
الدنيا والآخرة» سنّةٌ منه سبحانه في تنجية 
أوليائه أمضاهاء وعادةٌ في تلطفه ورحمته 


بالمستحقين أجراها!". 

؟. دخول الحنة. 

الجنة هي أسمى غايات المؤمن؛ وأرجى 
آماله» وغاية عمله وعبادته. 

قال تعالى واعدًا عباده المتوكلين 
الصابرين دم في النعيم مقي 
ل وَلدنَ امثوأ 2 لوأ لصحت لَبَوْبتَهُم 
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مَنَ يد عرهاً ركم قن الت َو 


855 /" انظر: البحر المديد‎ )١( 
.١5486/7 (؟) انظر: لطائف الإشارات‎ 





نعم لج رَالْمَيِِينَ (:ها لين صَبرُوأ وَل ديهم 

يقن (4)2 [الستكبوت:ده -09]. 

فهذا وعد الله تعالى للمؤمنين المتوكلين 
بإسكانهم منازل عالية في الجنة» تجري 
من تحت أشجارها الأنهار» على اختلاف 
أصنافهاء من ماء وخمر وعسل ولبنء ماكثين 
فيها أبدّا لا يبغون عنها حولاء جزاءً لهم 
1 على أعمالهم» وأفعي بدن جيزاء ا 

قال تعالى: «ومًا عند لَه َي عد وبق لِلْذِينَ 
معو وَعل تيد تر [الشورى 0 

حيث يكون ثواب الله نعيمًا لا يفنى» 
ورزقًا لا ينفده وهذا الجزاء للذين آمنواء 
وتوكلوا على ربهمء وأسلموا أمرهم له 
فثواب الله خيرٌ في طبيعته» أبقى في مدته 
من أي ثواب©. 

وفي الحديث عن ابن عباس: أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: (يدخل الجنة 
من أمتي سبعون أله بغير حساب؛ هم الذين 
لا يسترقون» ولا يتطبرون» وعلى ربهم 
يتوكلون)20. 


الألوهية؛ الإيمان؛ التوحيدء العبادة 


(*) انظر: التفسير المثيرء الزحيلى .76/91١‏ 

(4) انظر: فى ظلال القرآن» سيد قطب 0/ .70/١0‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق» 
باب (ومن يتوكل على الله فهو حسبه»» 
٠ل‏ رقم1477. 


